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 
 

 
الإعلام العربي الموجه للرأي العام الأجنبي قضية متجددة, وقد أعيد 
طرحها للنقاش بفعل وطأة تشويه الإعلام الغربي المتصهين للانتفاضة 

 , فالحرب الأميركية على 2001فلسطينية, ثم جاءت أحداث سبتمبر ال
 . لتعمق إحساسنا بأهمية هذه القضية,أفغانستان والعراق

تزايد  إلى ,2001خاصة بعد أحداث سبتمبر ,لقد تنبه البعض في بلادنا 
 ودعا , مع الآخر الحضاري بلغتهالعربي بالصوت والصورةأهمية التواصل 

 هنا أنني أسجلو ,فضائيات ناطقة باللغة الإنجليزية تأسيسهؤلاء إلى 
كنت قبل سنوات طويلة من ذلك الحدث الجلل, قد تنبهت إلى الأهمية 

 الخاضعالقصو￯ لدور الإعلام العربي الناطق بغير اللغة العربية وغير 
 ولهذا شرعت في إصدار نشرات صحفية مترجمة موجهة ,للسلطات

 . احثين الأجانب باللغة الإنجليزيةللدبلوماسيين والمراسلين والب
إنني أعتقد أن قدراتنا على التواصل المباشر مع الآخر الحضاري ستظل 

 لا يمكن أن يترك وسائله  العادي وذلك لأن المواطن الأجنبي,محدودة
 ولو كانت تخاطبه عربيةالإعلامية المحلية ويتحول إلى وسيلة إعلامية 

تعلاء  بالاسالآخر الغربي تحديدا شعور أن لد￯ ا:ويضاف إلى ذلك ,بلغته
￯ولعل ذلك يجد تفسيره في مقولة ابن  ,على أصحاب الحضارات الأخر

 فالغالب يتوقع منا أن ,, وبالتالي"المغلوب مولع بتقليد الغالب" :خلدون

o b e i k a n d l . c o m



 -72-

ه ولو كان باللغات َّ وليس أن يتابع هو إعلامنا الموج,نقلده ونتابع إعلامه
 .إلخ...ة الإنجليزية أو الفرنسي

  إلى مخاطبةدفيه اăإعلامي اًدركت ذلك مبكرا ولهذا أسست مشروعلقد أ
 :والوسطاء في هذه الحالة هم ,ء بيننا وبين المجتمعات الأجنبيةالوسطا

 .  والمراسلون والباحثون الأجانبالدبلوماسيون
ومن بين الأهداف التي اتخذتها للمشروع في بدايته بخلاف كسر حاجز 

 :تنا العربيةالجهل بلغ
ترجمة الأخبار والتقارير والمقالات والتحقيقات الصحفية المنشورة  −1

  .مع مراعاة الدقة والأمانة والتوازن والشمول
مساعدة الصحفيين والدبلوماسيين والباحثين الأجانب وبعض  −2

 .المنظمات الدولية بترشيح مترجمين ومساعدين أكفاء
وكالة خدمات صحفية ك 1985 في منتصف مايو بدأت هذا المشروع

ت المصرية والعربية إلى اللغة خاصة لترجمة أهم ما تنشره الصحف والمجلا
 . نجليزيةالإ

أربعة وعشرين عاما, ) 2009عام (يناهز عمرها الآن المتواضعة تجربتنا 
 الدافع −ولا يزال −وبرغم طابعها التجاري, إلا أن أهم دوافعها كان 

ا تنشره لم  إلى أقصى درجة وموضوعيفنحن مجرد ناقل أمين ,الحضاري
 .الصحافة العربية المكتوبة, حكومية كانت أو معارضة أو مهاجرة

تاريخيا يوجد في مصر وكثير من الدول العربية صحف وخدمات إذاعية 
قليلة الفائدة فيما أظن نجليزية, وهي في معظمها ناطقة بالإحكومية 
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الرقابة  : هوعندي  الأسباب عديدة لكن أهمها,للمتلقي الأجنبي
 . ةلدولمعظم تلك الصحف والخدمات لملكية  و,الحكومية

 فرقا ترجماتنا الصحفية اليوميةلقد وجدت النخب الأجنبية المتلقية ل
قلا نجليزية, وتلك التي كنا نترجمها ن بين المواد المترجمة حكوميا بالإملحوظا

قة من حسن استقبال  وقد اكتشفنا هذه الحقي,عن الصحافة الناطقة بالعربية
 . الأجانب نشراتنا المترجمة

  بعض الترجمات والنشراتناوللحقيقة والتاريخ فقد سبقت مشروع
 كان بعض  خدمة مترجمة عن العربية:وأخص على وجهة التحديد ,الشبيهة

 قبرص ويرسلونها بانتظام إلى مكاتب الإعلام اللبنانيين يصدرونها في
 .الأجنبي والسفارات بالقاهرة

 تتصف بالصدق والتوازن في النقل  أو النشرات تلك الترجماتلم تكن
 ولقد اكتشفت ذلك بنفسي بعد الاشتراك في , كما ذكرت من قبلوالترجمة
للقائمين عليها أجندة ظهر أن   لعدة أشهر, وبعد تحليل مضمونهاإحداها

كان أصحاب تلك الخدمة قد هاجروا من بيروت أثناء . ( طائفية مقيتة
 ).رب الأهلية واستقروا في نيقوسيا عاصمة قبرصالح

لقد كانت ترجماتهم وتحليلاتهم لأحداث مصر والمنطقة العربية تنضح 
 . بل وحقد على هويتنا الحضارية العربية الإسلامية,بخصومة شديدة

 التي كانت وكالة , وهي النشرة المترجمة إلى الإنجليزيةCPRأما الـ 
ام أو أكثر من حتى بعد ع −  فاقتصرت,تصدرهاالأنباء الحكومية المصرية 

 على ترجمة بعض أخبار وافتتاحيات الصحف المسماة −بدء إصدار نشراتنا
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 وظلت الصحف المعارضة لمدة سنوات مهملة تماما في نشرة ,بالقومية فقط
الوكالة, فضلا عن غياب أي ترجمات من الصحف والمجلات العربية 

لحياة والقدس العربي لاحقا أو المجلة أو الشهيرة كالشرق الأوسط , ثم ا
 .  إلخ.. الحوادث 

 
*   *   * 
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 
 

شرائح الرأي العام الأجنبي, كثير من  المؤثر في التواصل الإعلامي إن
 :ذلكوأعني بتاج وسائل أخر￯ غير وسائل الاتصال الجماهيري, يح

وسائل الاتصال المباشر, عبر الجاليات العربية والإسلامية بالخارج, وبعض 
 وأضيف إلى ذلك ,المراكز الثقافية التي يجب أن يحسن اختيار القائمين عليها

 .وسائل الجذب السياحي والتفاني في خدمة السائحين القادمين إلى بلادنا
جيع التبادل والاتصال  تش:أي الدبلوماسية الشعبية, يجب تفعيلوأخيرا 

النقابات المهنية والعمالية والجمعيات و الاتحادات الطلابيةمع الخارجي 
 .إلخ...  الرياضةوالنواديالأهلية 

 المهـاجرة يمكـن أن جالياتهإن التفاعل الجيد من جانب الوطن الأم مع 
يثمر إيجابيات عديدة في هذا الصدد, ولسنا بحاجة هنا للتذكير بالتجمعات 

 الرأي العـام  صناع القرار وقادة علىالنافذ والمؤثريهودية العالمية, ودورها ال
الكيـان دولـة في أميركا وأوروبا ودول آسيا وأفريقيا ذات الـوزن, لـصالح 

 .الصهيوني
الجاليات العربية , وبـدلا مـن أن الحكومي مع معظم  التعامل اءلقد أس

جي إذا بـالنظم الـشمولية يستفاد بتلك الجاليات عـلى نطـاق التـأثير الخـار
 وتمـارس فـيهم أدوات القمـع ,جزءا من مجتمعهـا الـداخليتعدهم العربية 

تجنيـد الـبعض للتجـسس وكتابـة   أو,والدس وتأليب بعضهم على بعـض
 .التقارير الأمنية
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ولا شك أن ثمة مشكلات وتعقيدات نفـسية كثـيرة تعيـشها الجاليـات 
 دورها الاتصالي بـالآخر لذي يصعبالعربية والإسلامية في الخارج, الأمر ا

فقد كانت الهجرة من المجتمعـات الأم مدفوعـة إمـا بالتـضييق , الحضاري
السياسي أو قلة فرص العمل أو انتشار المحسوبية والفساد الإداري في شتى 

, ولهذا أصبح ولاء بعـض مجموعـات أو أفـراد  الأممرافق وإدارات الوطن
 بل وربـما تولـدت لـد￯ , منعدمالإسلاميةليات للثقافة العربية واتلك الجا

 أحيانـا  تلـك الرغبـات قد تـترجم,بعضهم رغبات انتقامية بشكل أو آخر
مـن ويحـتفظ كثـير  , أو الانـسحاق الثقـافي التـام بالهوية الأصـليةبالتشهير

والثقافية التي أصيبوا بها الاجتماعية المهاجرين البسطاء بكثير من الأمراض 
هو و  وضيق الأفق الحضاري,الاة أو الضحالة الفكرية كاللامب,قبل الهجرة

ما أد￯ إلى انتشار الخلافات والـصراعات بيـنهم عـلى مـسمع ومـرأ￯ مـن 
 .مجتمعاتهم الجديدة

ذلك يبقـى الأمـل في أن تنتبـه النخـب المهـاجرة إلى حقيقـة كل وبرغم 
دورها الإنساني نحو الآخر الحضاري, وعليها أن تـوقظ في الجاليـات روح 

عتزاز بالجوانب الإنسانية العظيمة في حضارتنا, وأن يتحول كل منهم إلى الا
ناقل ومرسل للرسالة ليس بالكلام بل بالنموذج الحياتي فيصبح كـل مـنهم 

 .عنوانا على حضارته
 

المبـاشر مـع عمـوم الـرأي العـام العـربي تحدثنا عن صـعوبة التواصـل 
 لكن الحقيقة أن لدينا , الجماهيرية المعروفةائل الاتصالالأجنبي بواسطة وس

إمكانات لا بأس بها للتواصل مـع عنـاصر المفـصل الأسـاسي الوسـيط في 
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 ; فئـات النخبـة المهتمـة بنـاوهـمالعلاقة بيننـا وبـين ذلـك الـرأي العـام, 
 والباحثين الأكاديميين الأجانب في , والمراسلين الصحفيين,كالدبلوماسيين
من رأيي أننا يجب أن نعيد دراسة وتقـويم  كـل مـا يحـيط  ف,المنطقة العربية

ولية التعامل معهـم بجهـات وأفـراد ئأن تناط مسويجب  ,بعملهم في بلادنا
غـير مـشتتي الـولاء مـن يتمتعون بمهارات اتـصالية ومعلوماتيـة رصـينة 

 .الثقافي
 أن المتلقي الأجنبي للرسـالة الإعلاميـة ,ويجب أن ندرك دون حساسية

نظم الحكم الديكتاتورية التي من وسائل إعلام  ولن يصدق كثيرا العربية لا
 وعلى ذلـك فليـوفر , في بلادهاتقمع شعوبها أو تنتقص من حقوق الإنسان

كل نظام عربي يتصف بهذه الصفات الأموال التـي ينفقهـا في هـذا المجـال 
صحافة وإذاعـات وفـضائيات موجهـة باللغـات الأجنبيـة ومستـشارين (

 ).إلخ... ية وإعلامية بالخارج ومكاتب ثقاف
 

سألني سكرتير صحفي لزعيم سياسي عربي محـترم عـن رأيـي وتقيمـي 
 كنت والمدير الإقليمي لـصحيفة أسـاهي  الناطقة بالإنجليزية,الجزيرة قناةل

حـوار اسي العـربي لإجـراء شيمبون ننتظر في صـالون مكتـب ذلـك الـسي
 ترجمت السؤال للزميل الأجنبي وبدا لي أنه أيضا مهتم بـسماع ,صحفي معه

 : فقلت للاثنين بالإنجليزية ما ترجمته,إجابتي
إن فكرة محطة عربية ناطقة بالإنجليزية فكرة نبيلـة مـن حيـث هـدفها, 

 إدارة لا يمكـن أن تتحقـق عـلى أيـادي ةلكن رأيي المتواضع أن هذه الغايـ
تخيـل لـو أن : ووجهت كلامي إلى الصحفي اليابـاني قـائلا ,صحفية أجنبية
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 للتواصـل مـع "إن إتـش كـي"بلدك اليابان قررت إنشاء محطة في وزن الــ
الرأي العام الهندي أو الصيني, وأن الحكومـة اليابانيـة أسـندت المهمـة إلى 

 هل تـراهم يـستطيعون فعـلا نقـل ,ين من هاتين الدولتين المنافستينصحفي
علامية اليابانية إلى الهنود والصينيين بـشكل جيـد? هـز اليابـاني الرسالة الإ

 .كتفيه ومط شفتيه تعبيرا عن النفي
: ول العـربيئعد ذلك إلى السكرتير الـصحفي للمـستوجهت بكلامي ب

يرحمـه (الدكتور عبد الوهاب المـسيري ما نفس سؤالك يوما أنا لقد سألت 
 الـزمن في أميركـا وتعـرفباعتبار أنك عشت ردحا مـن " :وقلت له. )االله

 هـل ;يين الأميركيـين والأوربيـين عمومـاالـصحفو الرأي العام خصائص
تعتقد أن الأخيرين يمكن أن ينقلـوا ويعكـسوا أحـداثنا العربيـة وقـضايانا 

ضـحالة بشكل موضوعي وبلا تأثيرات سلبية ناتجة من قناعاتهم المسبقة أو 
 ."?معرفتهم بثقافتنا وهويتنا
إن الـدكتور : لـسكرتير الـزعيم العـربيؤالي قـائلا وواصلت إجابـة سـ

 إن هـؤلاء الأجانـب :? ثـم أردف"ولم لا" : قائلاّرحمه االله رد علييالمسيري 
من أجل المـال الـوفير الـذي جاءوا إليها  "الإنجليزية"زيرة في الجالعاملين 

 . يتقاضونه كرواتب وحوافز ومزايا
 الأسـماء حتى لو كان لـد￯ :متسائلالم تعجبني إجابة المسيري وراجعته 

  ? الخاصةمتها أجندالكبيرة من الصحفيين الأميركيين والأوروبيين
في مرحلة عمرية تجعلهـم يتنـازلون إن هؤلاء الزملاء ليسوا : ثم أضفت

وانتهــت جلــستنا عــلى . عــن قناعــاتهم المــسبقة مــن أجــل تحــصيل المــال
 .الاختلاف
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 الناطقــة الجزيــرة لقــد مــر عــام ونيــف عــلى بــدء: وعــدت إلى ســائلي
, فهل تعلم أن عددا من كبار صـحفييها الأجانـب اسـتقالوا أو بالإنجليزية

إدارة شبكة الجزيـرة تـداركت الموقـف بإنـشاء ? وهل تعلم أن "استقيلوا"
? وقد أسندت إليها متابعة "الشرق الأوسط"قسم جديد  أطلق عليه وحدة 

لأجانـب بخلفيـات  اوتصحيح أية أخطاء ناجمة عن ضعف معرفة الـزملاء
ولي تلك الوحدة التدخل لتصحيح أو منع أيـة مسئ ومن حق وثقافة المنطقة,

 رئـيس تحريـر الجزيـرة 2009 حتى نهاية عـام يرأسهاكان الوحدة . أخطاء
 ;السابق الزميل إبـراهيم هـلال بمـسمى نائـب مـدير, ويـساعده خبـيران

 والعـرب, أمـا أحدهما من أمهر وأقدم الصحفيين التليفزيـونيين المـصريين
الآخر فيحمل درجة الماجـستير في العلـوم الـسياسية وقـد عـاش سـنوات 

 . طويلة نسبيا في الولايات المتحدة
 

ن أدار النشر وقد حدث قبل أسابيع من تسليم مخطوطة هذا الكتاب إلى 
وقـد  محطة عربية ناطقة بالإنجليزيـة  فيالتقيت بصحفية أجنبية ممن يعملون

فـت  ل تليفزيـون بلـدها الأوروبي الكبـير, لها العمل في إحد￯ محطاتسبق
 عرفت منها أنها غـير راضـية عـن أداء ٍنظري تحدثها بلغة عربية لا بأس بها,

 .  المحطة العربيةإدارة تحرير
قـررت ": أجـابتني قائلـةلماذا قررت أن تأتي إلى منطقتنـا? : وقد سألتها

ــاظر وحــوادث  ــدما شــاهدت من ــسطينيين المجــيء بع ــين الفل ــصراع ب ال
 كنـت طالبـة أعـد رسـالة  في أوائـل أيـام الانتفاضـة الأولى,والإسرائيليين

 وهنـاك حـدث ية عن الجاليات العربية في فرنسا,دكتوراه في العلوم السياس
أن التقيت بمجموعـة مـن الدارسـين العـرب فأصـبحنا أصـدقاء وكنـت 

o b e i k a n d l . c o m



 -80-

 الأخبـار القادمـة مـن كـانوا يـشاهدون: وتضيف .الأجنبية الوحيدة بينهم
 ثـم قـررت في البداية من بـاب المجاملـة,المنطقة العربية بانفعال فشاركتهم 

ة صحفيكـالاهتمام أكثر بالقضية والمجيء إلى المنطقة بعدما التحقت بالعمل 
 أيـن تعلمـت اللغـة :ăوردا عـلى سـؤال في محطة تليفزيون كـبر￯ في بلـدي,

. بـأن أتعلـم العربيـة في بـيروت نصحني زملائـي العـرب :قالت ?العربية
وليه فكنـت أعلـم علاقتي بمسئوهناك زرت مخيم برج البراجنة, وتطورت 

 . أطفال المخيم اللغة الإنجليزية
 . نعم : قالتوهل زرت إسرائيل?: سألتها

 ولي التحرير في وسائل الإعلام في بلـدهاأكدت لي الزميلة أن معظم مسئ
 وكثـيرا مـا كي لا يغضبوا إسرائيـل,ن ألف حساب  يعملوالأوروبي الكبير

 .في المنطقة العربيةينحازون ويحرفون المواد الآتية من مراسليهم المقيمين 
المحطـة فوجئت أن هذه الصحفية غير راضية عـن تـسليم إدارة تحريـر 

 إن بعـضهم لا يعرفـون ثقافـة :وقالـت لي لأجانـب, العربية التي تعمل بها
البريطانيـة يزالون يعملون في محطاتهم أنهم لاقة العربية, أو يتصرفون كالمنط

لم يكن لهـم انحيـازاتهم وأجنـداتهم الـسياسية   هذا ماأو الأميركية السابقة,
 إن إدارة الشبكة تنبهت لهـذه القـضية وخصـصت فريقـا :قلت لها. المسبقة

عربيا لمتابعة وتوجيـه زملائهـا الأجانـب إلى مـا لا يعرفونـه أو للحـد مـن 
إن وحـدة الـشرق الأوسـط التـي اسـتحدثت : جابتني قائلـةأ. انحيازاتهم

خصيصا لتصحيح الأخطـاء أو للحـد مـن انحيـازات الأجانـب لا تملـك 
 . صلاحيات قوية أو ربما اعتبر رأيها استشاريا
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نهـا تعتقـد أن صـغر دولـة قطـر لا يـساعد  أوتقول الصحفية الأجنبيـة
مـن  المنطقة العربيـة الصحفيين الأجانب المقيمين والراغبين في التعرف على

زلت أتحمل البقاء لأنني وجدت في قنـاة أنا شخصيا لا": وتضيف. الداخل
 وأنـا أستـشير بعـضهم الـدول العربيـة,الجزيرة بالعربية نخبة من صحفيي 
  ).انتهى الاقتباس(. "بشأن الأحداث في الوطن العربي

 ,...وبعد
 ,بـاليقين تقطـع الـشك لكـيبحـوث المـشاهدين حاجة ماسة إلى  فثمة
 ضـمانا لـصحة ; وعلميـة وصـدقبأمانـةتلـك البحـوث  ￯ أن تجـرولابد
  مـن هـي الـشرائحةدقـال وأقصد بالنتـائج أن نعـرف عـلى وجـه ,نتائجها
 وهـل تـستطيع محطـة عربيـة مثـيرة للجـدل في بيئتهـا ? المستهدفةالأجنبية

 الثقافية أن تقنع الرأي العام والنخب الأجنبية وصناع القـرار غـير العـرب
  ?تقنيةلمجرد امتلاكها إمكانات مالية و

رجل الشارع في أميركـا أو بريطانيـا أو اليابـان أو الـصين أو حتـى  هل
سي إن إن الــ بي بي سي أو ـ نيجيريا أو سيريلانكا سـوف يعطـي ظهـره للـ

 كي يشاهد خدمة ناطقة بالإنجليزيـة تبثهـا محطـة ,فضلا عن محطات بلاده
 عربية ذائعة الصيت? 

 نعم سوف يتجه بعض الأجانب إلى مشاهدة الخدمـة :يب البعضربما يج
فـترات قـصيرة وبالـذات في الإنجليزية العربيـة الممولـة بـأموال العـرب, 

 حـالات منـعفي نخرط في رحاهـا شـباب الجيـوش الأجنبيـة, أو تكحرب 
 .دخول مراسلي صحافة الغرب إلى بعض الدول العربية
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 
من المعلوم أن الولايات المتحدة كقوة عظمى لم تتردد في استخدام القـوة 

 , وقد دمرت عمدا مكتبيها في أفغانستان والعـراق.الخشنة ضد قناة الجزيرة
 سـلت ومع ذلك فقـد أر,2003لائنا في بغداد شر قتلة عام وقتلت أحد زم

 باحثين أكاديميين لدراسة قناة الجزيرة من داخلهـا أميركا قبل سنوات قليلة
وقـد عرفـت شخـصيا باحثـة مـن هـؤلاء جـاءت . ومعايشة العاملين فيها

ومكثت أسابيع في غرفة الأخبار بـدعو￯ إجـراء بحـث أكـاديمي لجامعـة 
 تـسجيلات تحريـرولي الئ وقد ظلت الباحثة تطلب من بعض مـس.أميركية
ولما يئست الباحثة مـن . ة لنشرات حصاد اليوم على مد￯ شهر أو يزيدكامل

 تـسجيل :الحصول عـلى تلـك التـسجيلات اهتـدت إلى حـل بـسيط وهـو
 من العربيـة الشرائط ثم استأجرت من قام بتفريغ وترجمة .النشرات بانتظام
بحث وتراقـب مـستو￯ وقد فهمت من الباحثة أنها كانت ت. إلى الإنجليزية

زيرة في تعاملها مع أخبار الملف النووي الإيراني وملف العـراق في مهنية الج
 .2006 عام ,فترة زمنية طولها شهر

 
زميـل عندما كنت بصدد الانتهاء من مخطوطة هذا الكتاب تلقيـت مـن 

ة  التغطيـ:رسـالة دكتـوراه بعنـوان نـسخة صحفي أجنبـي مقـيم بالقـاهرة
ة عـلى دراسة تطبيقي: الإعلامية للمراسل الأميركي لقضايا الشرق الأوسط

 – الباحث السعودي مطلق سعود المطيري هاعدأالرسالة . القائم بالاتصال
 وقد اختار عينة من ثلاثـين مـن المراسـلين .2007جامعة عين شمس عام 

من قنـاة  ومضمون ما بث أو نشر في كل , في القاهرةينالإعلاميين الأميركي
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سيوشـيتد بـرس وجريـدة لـوس أنجلـوس تـايمز الة أنباء أسي إن إن ووك
 الإطـار الزمنـي للعينـة أميركا وجريـدة واشـنطن بوسـت,وإذاعة صوت 

 .2005 إلى مارس  عام 2004التحليلية كان ستة أشهر من أكتوبر 
وقد اطلعت على الرسالة مثمنا موضوعها, وفـيما يـلي مـوجز لأهـم مـا 

 : خلصت إليه
موضوعا جـاءت موادهـا في وسـائل ) 724(قام الباحث بتحليل  -

الإعلام الأميركية عن الأحداث والقضايا التي طرأت على منطقـة الـشرق 
 وهي تمثل ذروة الأحداث في المنطقة والتي تبدأ مـع ,الأوسط في ستة أشهر

 .2005 حتى مارس 2004نهايات عام 
عـلام الأميركـي  أن الإ:توصلت الدراسة إلى حقيقة مهمة مفادها -

 من النظام السياسي الأميركي, وأن المراسل الإعلامي يمثل اليوم جزءا مهما
لوسائل الإعلام الأميركية في العالم يعد أحد أهم المصادر التي تعتمد عليهـا 
الخارجية الأميركية لتزويدها بالمعلومـات التـي تحتـاج إليهـا عـن المنـاطق 

  .فيهاحدة طرفا والقضايا التي تدخل الولايات المت
جتزئ الفقرات التالية من ختـام أ )النتائج العامة للدراسة(وتحت عنوان 

 :تلك الرسالة العلمية المهمة
ونها نطقـة وشـئيتضح أن عوامـل القـدرة المهنيـة والإلمـام بقـضايا الم* 

والقدرة على استخدام اللغة العربية كانت من أهم أسباب اختيار المراسـلين 
 الشرق الأوسط بغض النظر عـن كـون هـذا القـرار مجـرد للعمل في منطقة
الفاعلـة في  أو كونهم يملكون علاقات وثيقة مع القـو￯ ,رغبة من الرؤساء
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 وهو مـا يـشير إلى أن قـرار الإيفـاد يـأتي غالبـا مـن منظـور رغبـة المنطقة,
 .ون المنطقةحررين أنفسهم وتطلعاتهم لتغطية شئالم

ة منطقـة  الإعلاميين قد اعتبروا أن أهميـتشير النتائج إلى أن المراسلين* 
ستراتيجي يأتي في مقدمة الدوافع التي جعلـت الشرق الأوسط وموقعها الإ

مـن إجمـالي %) 93.3بنـسبة بلغـت (مؤسساتهم الإعلامية توفـدهم إليهـا 
 .الأسباب والدوافع المطروحة

من إجمـالي المبحـوثين يؤكـدون %) 50(أشارت نتائج التحليل إلى أن * 
ود صعوبات كثيرة تواجههم في تنفيذ المهام التي يقومـون بهـا, في حـين وج

أنهــم يواجهــون صــعوبات إلى حــد مــا في تنفيــذ %) 33.7(ذكــرت نــسبة 
في مقدمة تلك .  مهامهم, وذكرت النسبة الباقية أنهم لا يواجهون صعوبات

الصعوبات تجاهل القو￯ السياسية لدعوة المراسلين لتغطية أنـشطتها, وقـد 
تلاها وجـود قيـود أمنيـة واسـعة في %) 84.6(تلت هذه الصعوبة نسبة اح

, ثـم نظـرة %)76.9(بعض البلاد وقد حظيت بنـسبة كبـيرة أيـضا بلغـت 
الشك والريبة مـن بعـض القـو￯ الـسياسية تجـاه دور المراسـل الخـارجي 

 %).61.5(وحظيت بنسبة 
ن أكدت الدراسة أن المراسـلين الأميركيـين يعتمـدون عـلى عـدد مـ* 

 :ون الشرق الأوسـط جـاء في مقـدمتهمالمصادر الرئيسية عند تغطيتهم لشئ
 تلتها ,من إجمالي المصادر%) 22.4(المفكرون والخبراء والمتخصصون بنسبة 

 :, ثـم%)20.7(فئة المـصادر الرسـمية في جهـاز الـسلطة التنفيذيـة بنـسبة 
لال  ملاحظـات المراسـلين المبـاشرة مـن خـ:منظمات المجتمـع المـدني, ثـم

 وتراجعـت درجـة الاعـتماد عـلى يشة الواقع والمـشاركة في الأحـداث,معا
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￯المـصادر القـضائية والتـشريعية, في حـين احتلـت : مثـل,المصادر الأخر 
 .المصادر الحزبية والجمهور العام مراتب متوسطة بين الفئات السابقة

  المراسلين الأميركيـين أكـدوا عـلى بعـض:تشير نتائج الدراسة إلى أن* 
 يـأتي في ,الملامح الإيجابية في تصوراتهم نحو الشعوب العربيـة والإسـلامية

 وقد بلغت نسبة ."الطيبة"ن هذه الشعوب تتمتع بقدر كبير من أ": مقدمتها
 وكـذلك اعتقـادهم ,من إجمالي التصورات المطروحـة%) 40(هذه الملامح 

 وأن ,%)12( بنـسبة "بمعقولية مستو￯ الوعي السياسي لشعوب المنطقـة"
لقناعـات نسبة كبيرة منهم لا تؤمن بأهمية التجرد الكامل من التصورات وا

ون العالم العربي والإسلامي, الأمر الـذي يمكـن الذاتية عند معالجتهم لشئ
قياس أثره المبـاشر عـلى رسـائلهم المنقولـة المتـأثرة بهـذه القناعـات, وفقـا 

 فتح حـوارات مـع − وباستمرار− الأمر الذي يستدعي ,لإجاباتهم أنفسهم
 ومناقشة تصوراتهم بشكل موضـوعي في حلقـات نقـاش ,هذه الفئة المهمة

ومحاولة تصحيح ما قـد يبـدو (!!!) موسعة, دون محاولة التأثير المباشر فيهم
 .ملتبسا لديهم نتيجة الاختلافات الثقافية القائمة

  تقـدم صـورة غـير ةتشير النتـائج إلى أن وسـائل الإعـلام الأميركيـ* 
 حيث حظي هذا البعد بنسبة كبـيرة ,كاملة عن الواقع العربي والإسلاميمت

يمثلون إجمالي من وافق عـلى هـذه المقولـة مـن المراسـلين %) 93.3(بلغت 
 صـورة مـشابهة – فقـط –, كما أنهم يعتبرون هذه الوسائل تقدم الأميركيين

 يعتقدون أنهـا تقـدم صـورة مـشوهة للواقـع) 76.7(لهذا الواقع, وبنسبة 
ــسبة  ــر￯ ن ــربي والإســلامي, في حــين ت ــذه الوســائل %) 33.3(الع أن ه

الإعلامية تقدم صورة مغايرة للواقع العـربي والإسـلامي, وتعتقـد النـسبة 
 علامية تقـدم صـورة مطابقـة للواقـع, أن هذه الوسائل الإ,%)6.7(الأقل 
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وهي نتيجة تـشير إلى إدراك المراسـلين أنفـسهم إلى أن رسـائلهم ورسـائل 
م يتم إخضاعها لعملية مهنية أخر￯ تسهم في عـدم نقـل الواقـع مـن غيره

 .خلال صور موضوعية أو متكاملة
 :يلاحـظ أنعند تغطية أخبار الشرق الأوسط في الإعـلام الأميركـي * 

, وفي المقابل يقدم الـبعض الآخـر حللين يتبنون الموقف الإسرائيليبعض الم
 نظر متعاطفة, ويظهر طـرف انتقادات هادئة للموقف الإسرائيلي من وجهة
لكن لا يوجد ضـمن هـذا . ثالث بصورة محايدة ودون اتخاذ موقف واضح

 ,التباين من يتبنى الموقـف العـربي أو الإسـلامي في أي مـن هـذه القـضايا
ولذلك فإن المـواطن الأميركـي يـشعر بإحـساس زائـف بتبـاين المواقـف, 

 عـلى الـرغم ,لصهيونيولكنها في النهاية بمجموعها تصب في صالح التيار ا
مـن إجمـالي %) 2.8(من أن نسبة اليهود بين الشعب الأميركـي لا تتجـاوز 

. أميركيـا) 40(أي أن اليهود لا يزيدون عن مواطن واحد من كل . السكان
مـن %) 70(في حين تصل نسبة الوجـود اليهـودي فيهـا إلى مـا يزيـد عـن 

 %).95(ية إلى المناصب القيادية, وتصل نسبتهم في الوسائل الإعلام
 أن الجوانـب الإيجابيـة التـي ركـزت عليهـا :تشير نتائج الدراسـة إلى* 

ون منطقة الشرق الأوسط يأتي اسلين الأميركيين في تغطياتهم لشئتقارير المر
 وقـد ,قراطي العربي عـلى تحقيـق التغيـير الـديمفي مقدمتها حرص الشعب
لـة مـن ذكـروا هـذا تمثل جم%) 58.3( بلغت ;حظي هذا البعد بنسبة كبيرة

الملمح الإيجابي في تقاريرهم من المراسلين الإعلاميين الأميركيين في الـشرق 
الأوسط, تلاه سعي هذه الدول والشعوب في البحث عن قواسـم مـشتركة 

 ￯إلخ... تجمعها مع الشعوب الأخر. 
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يهـا تقـارير  هناك أربعة جوانب سـلبية ركـزت علأكدت الدراسة أن* 
 الاستبداد والقمع اللـذان تمارسـهما : جاء في مقدمتهاكيين;المراسلين الأمير

 حظـي هـذا الملمـح بالمرتبـة الأولى بنـسبة السلطة التنفيذية تجاه المـواطنين,
 وغياب منظومـة , استسلام الشعوب لتجريدها من حقوقها: تلاه,%)45(

ثـم وجـود قـدر مـن %)  30(حقوق الإنسان بنـسبة واحـدة لكـل بلغـت 
 ,%)25( لد￯ الـشعوب في هـذه الـدول بنـسبة بلغـت التعصب والتطرف

قوقي المتمثـل في تراجـع قـيم وهي ملامح يغلب عليها البعد السياسي والح
ولياته, ف المـشاركة الـشعبية في الحكـم ومـسئقراطية وآلياتها, وضـعالديم

إضافة إلى البعد الثقافي الديني المتمثل في وجود قدر من التطرف المبني عـلى 
 .د￯ شعوب هذه المنطقة أو بعض تياراتهاأسس دينية ل

 أن إرسـاء  المراسـلين الأميركيـين يعتقـدونأكدت نتائج الدراسة أن* 
سان في العالم العـربي والإسـلامي قراطية وحقوق الإنالمزيد من ثقافة الديم

عد من أهم الآليات والـرؤ￯ التـي يمكـن أن تـساهم في إعـادة تـصحيح ي
 يليـه ,احتل هـذا البعـد المرتبـة الأولى حيث ;صورة هذه الدول والشعوب
ونه بمزيـد  في الكتابة عن العالم العـربي وشـئأهمية دور المراسلين الخارجيين

 .من الموضوعية
 أكدوا أن ثمـة آليـات أخـر￯  المراسلين الأميركيينأثبتت الدراسة أن* 

يمكن أن تساعد في تصحيح الصورة النمطيـة المـشوهة عـن العـالم العـربي 
 إذكاء روح التعـاطف مـع العـالم العـربي وتفـسير :تتمثل فيو ,يوالإسلام

من المراسلين الأميركيين %) 31.8(وتحليل ردود أفعاله, وقد حظيت بنسبة 
ــة  ــد الباحــث أن الدبلوماســية العربي ــشرق الأوســط, ويعتق ــة ال في منطق
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إلى جانــب وســائل الإعــلام  −ومكاتبهــا الثقافيــة والإعلاميــة منــوط بهــا 
 تلعب دورا فاعلا في هذا الصدد, من خـلال تفعيـل الاتـصال  أن−بالطبع

 العربية والإسلامية , وشرح وتفسير مواقف الدولابالشعوب الغربية نفسه
 .ونها المختلفة, والتحديات التي تواجههاوقضاياها وشئ

مـن المراسـلين الأميركيـين %) 3.3 (: أنأشارت نتـائج الدراسـة إلى* 
وقفا عـدائيا مـن الغـرب, في حـين ذكـرت  العرب يتخذون م:يؤكدون أن

يتخذون موقفا عدائيا مـن الغـرب من المراسلين أن العرب %) 73.3(نسبة 
من المراسـلين الأميريكيـين أن %) 23.3(إلى حد ما, وذكرت النسبة الباقية 

لا يتخـذون موقفـا عـدائيا مـن الغـرب, بيـنما النـسبة الغالبـة مـن العرب 
 :كيين في منطقة الـشرق الأوسـط يعتقـدون أنالمراسلين الإعلاميين الأمير

 .الشعوب العربية والإسلامية تتخذ مواقف عدائية مع الغرب
مــن المراســلين الأميركيــين %) 73.3 (:كــشفت نتــائج الدراســة أن* 

 العالم العربي في حاجة إلى تدعيم علاقاته مـع الغـرب, ونـسبة :يؤكدون أن
 :%)6.7(رت النـسبة الباقيـة  أنهم في حاجة إلى حد ما, وذكـ:منهم%) 20(

وأن النـسبة الغالبـة مـن . أنهم ليسوا في حاجة لتدعيم علاقاتهم مع الغرب
اج لتـدعيم علاقاتـه مـع  العـالم العـربي يحتـ:يرون أن%) 93.7(المراسلين 

ن تدعيم العلاقة مع الولايات المتحدة خاصة يساعد الـدول الغرب حيث إ
نلاحـظ . (اطية الغربية في دعم الحرياتقرلعربية في استلهام التجربة الديما

أن توقيت إعداد رسالة الدكتوراه تزامن مع توجه قـصير العمـر مـن إدارة 
بوش المنـصرفة بـشأن دمقرطـة العـالم العـربي كوسـيلة للحـد ممـا يـسمى 
الإرهاب, وقد تلاشى هذا التوجه بمجرد فوز الإخوان المـسلمين في مـصر 
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صري برغم التزوير الثابـت وية البرلمان المبنسبة تناهز عشرين بالمائة من عض
بأغلبيـة المجلـس التـشريعي  2006عـام  وبعدهم فازت حمـاس والعلني,

 ).الفلسطيني
ــة إلى أن*  ــشير الدراس ــين :وت ــلين الإعلامي ــن المراس ــيرة م ــسبة كب  ن

 الولايــات المتحــدة تــستفيد مــن :يــرون أن%) 80.8(الأميركيــين بلغــت 
بية في تحقيق استفادة اقتصادية كبيرة, خاصـة علاقاتها مع بعض الدول العر

 كـذلك أكـدت , لاسـيما الـسعودية,من الثروة النفطيـة لـد￯ دول الخلـيج
 الولايــات المتحــدة تحقــق :مــن المراســلين يــرون أن%) 50 (:الدراســة أن

استفادة اقتصادية أخر￯ تتمثل في التعاون الاقتصادي مع هذه الدول وفتح 
￯احة الفرصة لاستثماراتها للتوغل في المنطقة وكذلك إت,أسواقها الكبر. 

 د الولايات المتحدة تـستفي:من المراسلين أن%) 11.5(وذكرت نسبة * 
من الدور المصري الإقليمي في المنطقة الرامي لتحقيق المفاوضات بدلا مـن 

 .الصراعات المسلحة
 ثمة أدوار يلعبهـا المراسـل الخـارجي تـساهم في :أكدت الدراسة أن* 
 على المرتبة الأولى بنـسبة رلدوا وحصل هذا ,السياسة الخارجية لدولتهدعم 

وكذلك مساهمة المراسلين في إدارة بعض الأزمات الدوليـة مـن %) 96.7(
خلال ما يقدمونه في تقاريرهم من بيانات ومعلومـات وخلفيـات مرتبطـة 

 تخاذه في ضوء توجهات الـرأي العـام, تساعد صانعي القرار على ا,بالأزمة
من المراسلين الإعلاميين في المنطقة إمكانية قيام %) 46.7(وقد أكدت نسبة 
 .المراسل بهذا الدور
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مـن المراسـلين الأميركيـين في %)83.8( نـسبة :أظهرت الدراسـة أن* 
 السياسة الخارجية لـدولتهم تـؤثر عـلى :منطقة الشرق الأوسط يؤكدون أن

أنهـا %) 16.7(ة الباقيـة دورهم كمراسلين في الخارج, في حين ذكرت النسب
 .لا تؤثر على عملهم

 أختـار ,وفي ختام الرسالة قدم الباحث السعودي اثنتـا عـشرة توصـية
:منها ما أعتبره أكثر أهمية 

 .عقد المزيد من اللقاءات مع المراسلين الأجانب −1
تشجيع ودعـم جهـود الترجمـة المتبادلـة مـن العربيـة إلى اللغـات  −2

 .الأجنبية والعكس
ضرورة الــتخلص مــن التبعيــة الإعلاميــة الأميركيــة في النــواحي  −3
 أو التسليم الكامل بصدقية ما تبثه وكالات الأنباء العالمية, وأن تتم ,الخبرية

عملية الانتقاء  للمعلومات من خلال محـررين محترفـين يـدركون بحـسهم 
القومي توجهـات الرسـائل الإعلاميـة التـي تـستهدفها وسـائل الإعـلام 

 .نبية والأميركية على وجه الخصوصالأج
ضرورة أن تكف وسائل الإعلام العربية عن تشويه الصورة التـي  −4

 على اعتبار أن الإعلام الأميركـي في الكثـير مـن تغطياتـه ,عليها مجتمعاتهم
 .يقوم على رصد ما تكتبه هذه الوسائل عن مجتمعاتها

اق, والتركيـز  دراسة المراسل الأجنبي كامتداد تـاريخي للاستـشر −5
 .على الجانب الإيجابي في العملية الاستشراقية
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 لمـا , دعم المشاركة المهنية الأجنبية في المؤسسات الإعلامية العربية −6
للاحتكاك المباشر من دور في توضيح الـصورة الذهنيـة وتغيـير المـدركات 

 .الفكرية
تسهيل حصول المؤسـسات الإعلاميـة الغربيـة عامـة والأميركيـة  −7

 .خاصة على الإنتاج العلمي العربي وخاصة في المجال الإعلامي
: تضمنت عدة جداول)تحليل مضمون(وضع الباحث استمارة وقد  


 

 .حل قضية الصراع العربي الإسرائيلي −1
 .لعنفقضية الإرهاب وأعمال ا −2
 .قضية الشرق الأوسط الكبير −3
 .قضية الإصلاح السياسي في المنطقة −4
 .قضية احتلال أميركا للعراق −5
 .قضية السلاح النووي الإيراني −6

 
 , اسم الوسيلة الإعلامية, وتاريخ المادة المفحوصـة:تضمن العناوين التالية

 ومواد استقـصائية  وقد صنفه بين مواد إخبارية.والفن الصحفي المستخدم
.ومواد رأي)  تحقيق−حوار( 
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 
حل قضية الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر :واشتمل على ما يلي

 ثم تبعه بباقي القضايا المبحوثة, ثم قسم الموقف والاتجاه من القضية ,عربية
: إلى ثلاثة 

 ) معارض– محايد –مؤيد (
ــد للقــضية والمعارضــة لهــا ــة , وأورد الباحــث أســانيد التأيي ــم خان   ث

 .للملاحظات
 

ملامح صورة الدول العربية كما تعكـسها :واشتمل على العناوين التالية
 ,الملامـح الـسلبية للـصورة الـسياسية ,فردات الصورة السياسيةم :التغطية
وتحـت ذلـك نقـرأ أفقيـا في قمـة , ت البرهنـة والأسـانيد المطروحـةمسارا
قراطيـة والحريـات, لمـادة, تـاريخ المـادة, غيـاب الديممسلـسل ا: الجدول

استبداد نظم الحكـم وفـسادها, توريـث الـسلطة, عـدم نزاهـة العمليـات 
الانتخابية, تغييـب دور قـو￯ المعارضـة الـسياسية, تهمـيش دور المجتمـع 

. الثقة بين الشعوب والنظم الحاكمة, أخر￯ تذكرالمدني, فقدان 
 

وجـود نوايـا للإصـلاح :وهي بحسب ترتيبها أفقيا على رأس الجـدول
تزايــد دور  عارضــة الــسياسية في العمــل العــام,وتزايــد دور الم الــسياسي,

 والتعبـير, والـرأي, تزايد هامش حرية الـصحافة مؤسسات المجتمع المدني
قـضائي والـدولي عـلى ال الإشراف دستورية وتـشريعية, إصلاحاتإجراء 

.العملية الانتخابية, أخر￯ تذكر 
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وعلى صعيد مفـردات الـصورة الاقتـصادية الـسلبية والإيجابيـة تنـاول 
ة الباحث ذلك في جداول مشابهة لكل وسيلة من وسائل الإعلام الأميركيـ

   .التي اختارها
وبعـد  ,وطبق نفس المنهج على الـصورة الثقافيـة والـصورة الاجتماعيـة

ذلك تحدث الباحث في جداول أيـضا عـن مـصادر المراسـل الأميركـي في 
 .وسائل الإعلام موضوع البحث

أمـا , ثم تناول مفردات كل من صورة الشعوب وصورة القادة والزعماء
ــائم ب ــلى الق ــتبيان ع ــتمارة الاس ــصالاس ــين  (الات ــلين الإعلامي أي المراس

ددا مع عدد من فقد تضمنت ثمانية وثلاثين سؤالا مح ) الأميركيين في المنطقة
 الاستمارة بدأت بالسؤال عن مد￯ إجادة المراسـل للغـة الخيارات للإجابة,

العربية, وسبب اختيـار المؤسـسة الإعلاميـة لـه للعمـل في المنطقـة, ونـوع 
ا في عمله, والمـصادر التـي يعتمـد عليهـا, ومـد￯ الصعوبات التي يواجهه

 تحريريا فيما يرسله المراسل من مواد, والجوانب الـسلبية تدخل المقر الرئيسي
جـاء وغير ذلك حتـى الـسؤال الأخـير الـذي ... .والإيجابية التي رصدها 

 : كالتالي
من وجهـة نظـرك مـا تـصورك لمـستقبل العلاقـة بـين الغـرب عمومـا 

ــات المت ــعوب ووالولاي ــين ش ــصوصا وب ــدة خ ــة ح ــة العربي دول المنطق
  والإسلامية?

*   *   * 
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 
1 

جاءت فكرة هذا المركز كمكرمة قطرية لرعاية أي صحفي أو إعلامي 
وتقرر أن تسند مهمة .  بسبب أدائه المهنيديتعرض هو أو أسرته للاضطها

يار على ارة المركز لشخصية مشهورة في مجال حماية الصحفيين, فوقع الاختإد
  سابق عن منظمة مراسلون بلا حدود,ولالفرنسي روبير مينار كمسئ

 بنفسها أعلنت الدولة القطرية عن تأسيس المركز وقد حضرت حرم الأمير
 وخصصت قطر , بدأ المركز أنشطته الفعليةمؤتمرا صحفيا لهذا الغرض,

 وفي ذكر￯ تأسيسه الأولى أصدر ميزانية كافية لهذا الغرض النبيل,ا وăمقر
, حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقياالمركز تقريره الأول عن 

 بالدوحة وقدم مينار ملخص التقرير للصحفيين في مؤتمر صحفي كبير
 في ذلك المؤتمر حمل مينار على أوضاع حضره عشرات من الصحفيين,

 وأنذر حكومتها بأنه سيعطيها مهلة ,فة والصحفيين في دولة قطرالصحا
 لتغيير قانون الصحافة وللسماح بتأسيس نقابة أو اتحاد 2009حتى مايو 

 . للصحفيين وإلا فسوف يتخذ من الإجراءات ما يحفظ للمركز صدقيته
 واندهـشت كثـيرا مـن اللهجـة ,حضرت بنفسي ذلك المؤتمر الـصحفي

بعـد ذلـك جـرت  ا السيد مينار تجاه قطر وسلطاتها, بهالشديدة التي تحدث
 من ذلك ما قد يعد أحد دوافع تسريع هجمة مينار عـلى مياه كثيرة في النهر,

 إنهـا الهجمـة الوحـشية الدمويـة لطات قطر الإعلاميـة بـل والـسياسية,س
 والتغطية المهنية الجيدة التي مارستها قناة الجزيرة أثناء ,الإسرائيلية على غزة
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ــساجدهم وضرب  ــوتهم وم ــدمير بي ــسطينيين وت ــا الفل ــل أهلن ــاة قت مأس
 .مستشفياتهم ومدارسهم بل ومقر تابع للأمم المتحدة

 دعت دولة قطر الرئيس −2009أي في مارس  −بعد ذلك مباشرة 
 وقد حضر ر القمة العربية العادية بالدوحة,السوداني عمر البشير لحضو

ارتكابه جرائم  بتهم ,الدولية تسليمهبالفعل برغم طلب المحكمة الجنائية 
 فوجئ المراقبون والإعلاميون في قاعات المؤتمر حرب ضد شعب دارفور,

 .ببيان أصدره مركز الدوحة لحرية الإعلام يهاجم فيه دعوة قطر البشير
بعد فترة حدث سجال صحفي منشور بين مينار وبعض رؤساء التحرير 

, وقد هاجم مينار بعض )التهقدم استقأو ( ثم طرد الرجل ,ينالقطري
ل ما و وقد يؤ حرم الأمير التي كال لها المديح, واستثنى,ولين القطريينالمسئ

يظة أقدم عليه وما وزعه عبر البريد الإليكتروني كمحاولة للدس وإثارة حف
 .مسئولين كبار في الدولة ضد بعضهم البعض

قده مينار في فيما يلي الخبر الذي كتبته عن المؤتمر الصحفي الذي عو
 رئيس الذكر￯ الأولى لتأسيس المركز ومقابلتين أجريتهما مع مينار ومع

 لعل الخبر والمقابلتين يكشفون مزيدا من تحرير جريدة الشرق القطرية,
التفاصيل عن القضية التي أعتبرها نموذجا فريدا من ممارسات بعض 

 .الإعلاميين الأجانب في بلادنا
المكتب الإقليمي ( جريدة أساهي اليابانية نص الخبر الذي أرسلته إلى

 ): بالقاهرة
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بصراحة غير  −انتقد مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام روبير مينار 
وهدد مينار, . ه غياب حرية الصحافة فيهادعأ دولة قطر على ما −مسبوقة

وهو صحفي فرنسي سابق كان يرأس منظمة مراسلون بلا حدود, بأن 
 مصداقية المركز الذي تأسس في العاصمة القطرية منذ يتخذ موقفا يحفظ

شهور إذا لم توقع قطر على العهد الدولي الذي يضمن الحقوق المدنية 
 . "والسياسية

 كمحطـة تليفزيونيـة "الجزيـرة"وبرغم إشادته بالحرية التي تتمتـع بهـا 
َر الـصحفيين الحـاضرين في مـؤتمر صـحفي عقـده َّ إلا أن مينار ذكـ,قطرية
لا تتنـاول الأحـداث القطريـة   بأن قنـاة الجزيـرة−2009 فبراير 9نين الاث

 . الداخلية
دول العربيـة إن حريـة الـصحافة في قطـر وفي الـ :وقال مينار في المـؤتمر

 ￯وقد أعلن تفاصيل ذلك ضمن أول تقريـر سـنوي ,"غير محترمة"الأخر 
لشرق الأوسـط حرية الإعلام في ا" :ينشره المركز  من المنطقة العربية بعنوان

 . "وشمال أفريقيا
￯مثـل,وبالإضافة لقطر وجه التقرير انتقادات حادة لدول عربية أخر : 

تشريعات رجعية قامعـة " وسورية التي وصفها بأنها تعمل وفق ,السعودية
المحاكمات المتكـررة في مـصر والجزائـر ", وانتقد التقرير ما سماه "للحريات

 . "افيين كما في الكويت والمغربواليمن , والغرامات الفادحة للصح
الـسلطات لا تعطينـا الـصلاحيات  إن :وقال مينـار متحـدثا عـن قطـر

 وهنـاك دول عربيـة كثـيرة ,ى نقوم بعملنا على النحو المطلـوباللازمة حت
 . "تحظر إقامة نقابات خاصة بالصحافيين ومن بينها قطر
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يل قـانون من غير الوارد استمرار عمل المركز هنا دون تعـد" :وأضاف
الصحافة الذي يضيق على الصحفيين ولا يزال ساريا منذ السبعينيات, وما 
لم توقع قطر على الميثاق الدولي الذي يضمن الحقـوق الـصحافية والحقـوق 

 . "المدنية والاقتصادية
الإدارات في الصحف القطرية ينبغي أن تتخلى عن إجـراءات  إن :وقال

مـنح ", داعيـا إلى "العـاملين لـديهاالاحتفاظ بجوازات الصحفيين " :مثل
 . "تهمافيين في قطر الحق في تشكيل نقابالصح

 لتنفيـذ قطـر مـا يؤكـد مـصداقيتها في 2009هذا وقد حدد  شهر مايو 
في " :وقال ,لم يحددها −حماية حرية الإعلام وإلا فسوف يتخذ المركز خطوة 

 وفي ن قطـرافة فيحالة لم تتخذ خطوات لتغيير التشريعات الخاصـة بالـصح
ذا تغاضت الصحافة المحلية ولم تنـشر مـا ورد بـالمؤتمر الـصحافي, إحالة ما 

 . " وسيكون لنا موقفنا,سنرد على ذلك
 إن الـسلطات في مـصر :وحول ما جر￯ لوفد المركز في غزة قـال مينـار

 لمنع دخول وفد المركز الذي حمل البـدلات الواقيـة مـن وإسرائيل تضامنت
 . "لأوراق لزملائهم من الصحافيين في غزةالرصاص والأقلام وا

 ونحن ,إنكم قادمون من قطر" :وأوضح أن المسئولين في مصر قالوا لهم
وفد المركز سـيتوجه قريبـا إلى غـزة في " :مشيرا إلى أن, "لا نحب دولة قطر

 . "محاولة لإنشاء مركز للصحافة هناك
 الدوحـة مركـز" 2008أطلق في منتصف أكتـوبر قد وكان روبير مينار 

 الذي حدد أهدافه بالعمل عـلى حمايـة الـصحافيين في كافـة "لحرية الإعلام
 . أنحاء العالم وخاصة الدول العربية
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 بـن وانطلق مركز الدوحة بموجب مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ حمد
 .2007 خليفة آل ثاني في سبتمبر

عـضوا  20مـن ) ن على المركـزاالمشرف(ويتكون مجلسا الإدارة والحكماء 
 من بيـنهم رئـيس ,جميعهم من كبار الساسة والمفكرين من القارات الخمس

الحكومة الفرنسية السابق دومينيـك دو فيلبـان والكاتـب الـبرازيلي بـاولو 
مريكـي رنـو والـصحافي الأأزير البرتغالي السابق جوزي لويس كويلو والو

  .نخيل موراتينوسأسباني ميجل يثان برونر ووزير الخارجية الأإ
ومن الشخصيات العربية المشاركة في المجلسين الوزير اللبنـاني الـسابق 
غسان سلامة والمفكر الـسوري برهـان غليـون والنـاشر الكـويتي جاسـم 

 . بودي
رئـيس مجلـس (ويرأس مجلس إدارة المركز الشيخ حمد بن ثـامر آل ثـاني 

طـري  في حين يرأس مجلس الحكماء وزيـر الثقافـة الق"الجزيرة"إدارة شبكة 
 .حمد عبد العزيز الكواري

 
*   *   * 
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 
 مـايو 2وفي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحريـة الـصحافة بالدوحـة 

 طلبت مقابلة الزميل روبير مينار لمتابعة مـا سـبق لـه إعلانـه بـشأن 2009
بـصفته جـل  بـدأت مقـابلتي للر,تطورات قضية حرية الـصحافة في قطـر

 : ول عن إدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام كالتاليئالمس
 هل وصلتكم ميزانية المركز للعام الحالي من السلطات القطرية? : س* 

مـن سؤال نفـسه ردا على الـ ,وكان مينار قبل أسابيع قد أجاب بالنفي (
 نـهإ :وقال مينـار آنـذاك. نية في باريسزميلي في مكتب جريدة أساهي اليابا

 ). يزال بانتظار تحويل السلطة القطرية الميزانية المقررة إلى خزينة المركزلا
سـتحولها لنـا تمت الموافقة على الميزانية وأخـذنا تعهـدا بـأن الدولـة : ج

 ربما تكون بعض الإجراءات البيروقراطية هي ما تبقى ,خلال الأيام القادمة
 .كي تصلنا الميزانية

 ديدة?كم تبلغ الميزانية الج: س* 
نحو خمسة ملايين دولار لهذه السنة أو على وجه الدقة أربعة ملايـين : ج

 .وتسعمائة ألف دولار
 هل زيدت أو خفـضتها الدولـة :أي(وكم كانت في العام الأول : س* 

 ).القطرية العام الحالي?
 فقـد بـدأنا في مـارس , ولكن لتـسعة أشـهر,تقريبا كان المبلغ نفسه: ج

 وسبب الزيـادة ,زيدت الميزانية التي تمت الموافقة عليها العام الحالي ,2008
 .هو أننا نزمع افتتاح فرعين لمركزنا خارج قطر
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 وهل ثمة محاسبة من الدولة لكم على الإنفاق?: س* 
 ونحـن نقـدم كـشوف , ولدينا في المركز قسم محاسبة خاص بنا,نعم: ج

 . ولم تصلنا منهم اعتراضات أو ملاحظات,مصروفاتنا للدولة
قبل شهور قليلة سبق لك أن أنذرت سلطات الدولة القطريـة في : س* 

 :المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمناسبة مرور عام على تأسيس المركز, وقلت
كـي يتقـدموا خطـوات أوسـع عـلى ) الحـالي(إنك تعطيهم مهلة حتى مايو 

 ?"إنذارك"تر￯ ماذا كان رد فعل الدولة على . طريق حرية الصحافة
 وأخـذت منهـا ,ت الشيخة موزة حرم الأمير من ثلاثـة أسـابيعقابل: ج
 بأنه سـتكون هنـاك ضـمانات لحريـة الـصحافة وأن الوضـع الـراهن وعدا

 :سيتغير على عدة محاور
 قطـر ستـصدق : فقد أكدت لي الشيخة أن; على الصعيد القانوني:الأول

 .على معاهدة حقوق الإنسان حسبما تنص عليه الأمم المتحدة
 وقـد وعـدت الـشيخة : على صعيد قانون الصحافة في دولة قطر:الثاني

سـوف أكـون ) أي مينـار(بإطلاق لجنة لتغيير قانون الصحافة الحالي, وأنـا 
 . عضوا في هذه اللجنة
 مركز الدوحـة لحريـة الإعـلام أعـد مـشروع قـانون :ويضيف مينار أن

 .جديد للصحافة القطرية
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 أخـذت وعـدا مـن الـشيخة :على صعيد العمل النقابي الـصحفي: ثالثا
موزة بأن الدولة سوف تسمح بتكـوين جمعيـة للـصحفيين في قطـر ولـيس 

 . نقابة
وهــل تعــرف بــاقي أعــضاء اللجنــة ســواء بوظــائفهم أو : س* 

 بأشخاصهم?
 .لا أعرف... لا : ج
 ولماذا ترفض الدولة فكرة النقابة?: س* 
ليست مستعدة بعد إن الدولة القطرية :  فقالت لي,هذا ما سألته إياها: ج

 . ولكن الجمعية ستقوم تقريبا بنفس دور النقابة,لاستخدام هذه الكلمة
 وهل اقتنعت بذلك?* 
 .دعنا ننتظر لنر￯: ج
 كـما فعلـت في ,وهل ستعطيهم فترة زمنيـة لتنفيـذ مـا وعـدوك: س* 

 مارس الماضي بشأن توسيع هامش حرية الصحافة?
 ولست حاليا قادرا عـلى ,مورآمل أنه خلال شهور قادمة ستتقدم الأ: ج

 أنا أثق بوعود الـشيخة ,ر التي يحدث فيها التطور الموعودتحديد عدد الشهو
 .موزة

هل عاتبتك جهات بعينها على إنذارك المشار إليه بـشأن توسـيع :  س* 
 هامش حرية الصحافة?

 . لم تعاتبني الشيخة ولا أية جهة في قطر: ج
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لدولـة غـير راضـين عـن لكن هنـاك بعـض الأشـخاص في ا: ويضيف
  ويكفيـك, أنا أعـرف ذلـك,لي في مركز الدوحة لحرية الإعلامالموقف الحا

 . إن هناك من يكتبون طبقا للأوامر,قراءة بعض الصحف
عينـة يشير مينار إلى ما يشبه الحملة الصحفية ضده وضـد تـصرفات م (

شرق  الكتابات بدأها رئيس تحرير جريدة الـ.وبيانات أصدرها باسم المركز
 ).ثم انضم له رئيس تحرير جريدة الوطن

إذا كنت تعتقد أن ثمـة مـن يـأمرون رؤسـاء الـصحف : سألت مينار* 
 فما تفسيرك لهذا? ومـن هـم الآمـرون ,القطرية بالكتابة ضدك وضد المركز

 بذلك في الدولة?
 الحكـم هنـا لـيس ذو اتجـاه , الحال في هذه المنطقة من العـالمهذا هو: ج
هذا هـو التفـسير  .  ... فات بين من يحكمون في هذا البلدهناك خلا. واحد

 حـين أن الـشيخة هناك من لا يريدون مركـزا مـستقلا هنـا في قطـر, في... 
ن محاولـة ألا يكـون المركـز  هنـاك مـن لا يتوقفـون عـ,فرضت هذا المركز

د أشخاصـا ودولا وينتقـد قطـر  إنهم يريدونه تابعـا, فـالمركز ينتقـ,مستقلا
 والمركز لا يخـدم دبلوماسـية ,اركز فيه حرية تعبير لم تكن معتادة هن الم,ذاتها
 بيـنما يريـد الـبعض أن يكـون هـذا المركـز قريبـا مـن , المركز مستقل,قطر

 هنـاك صراع داخـل الدولـة , ولهذا الـسبب يوجـد النـزاع الحـاليالحكومة
القطرية بين أشخاص يريدون التغيير وأشخاص يريدون بقاء الأحوال على 

 . هي عليهما
 ومن سينتصر في النهاية حسبما تتوقع?: س* 
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 ولكن إذا تبينت أنني سأخـسر فـسوف أغـادر, وهـا أنـذا لا ,لا أعرف
يـرون  , من كتبحتى يوم أمس كتب. وسأواصل الصراع... أزال موجودا

 وانـضمت , جريدة الـشرق; وهم يستهدفونني شخصيا,أن المركز لم ينجح
 يصدق أحد أن رئيـسي تحريرهمـا يكتبـان مـا  هل, مؤخرا جريدة الوطنلهما

  الشخصية?كتبا بناء على قناعاتهما
 هل التقيت بالأمير كما التقيت مرارا بحرمه بخصوص المركز?: س* 
 . مرة واحدة فقط بهالتقيت: ج
ممن تعتقد أن رئيسي تحريـر هـاتين الجريـدتين يتلقـون أوامـرهم : س* 

 بالكتابة ضد المركز وضدك شخصيا?
 .تنع عن الإجابة عن هذا السؤالأم: ج
وما ردك على اتهامات جابر الحرمـي رئـيس تحريـر الـشرق لـك : س* 

نك دفعت مـساعدات لـصحفيين إ :شخصيا بالكذب وقد كذبك في قولك
  بينما ينفي هؤلاء الصحفيون ذلك?,عراقيين
 منـشورة  كل وثائق مساعدتنا وأعمالنا,جابر الحرمي يكتب أكاذيب: ج

إنـه يقـول ...  وكل ما نشرناه يثبت كذب جـابر ,على الإنترنتعلى موقعنا 
 وهـذا غـير . صـحفيا فلـسطينيا معتقلـون في إسرائيـل52 إن هنـاك :مثلا

 لكن لا داعي لاختراع , إننا يمكن أن نختلف في أمور معينة:أقول. صحيح
 .المشاكل

وما ردك على ما كتبه جابر بشأن اعـتراض مركـزكم عـلى دعـوة : س* 
إن هـذه .... القطرية الرئيس السوداني البشير لحضور قمة الدوحة? الدولة 
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 , بالإعلام, والبـشير لـيس صـحفياالدعوة والرئيس السوداني لا علاقة لهما
 فلماذا أقحمت المركز وأصدرت احتجاجا يوم القمة?

 فقد كنـا قـدمنا شـكو￯ ضـد إسرائيـل في المحكمـة ,المسألة بسيطة: ج
ركنا وقد رحب الجميع بتح. ور البشير هنا بأسابيعالجنائية الدولية قبل حض

 ثم لما اعترضنا على حضور البشير كمتهم إلى الدوحة هاجمنا من سـبق ,هذا
 .لهم ورحبوا بشكوانا إلى المحكمة الجنائية الدولية

 إن دعوة البشير قـرار سـياسي سـيادي :لكن مرة أخر￯ أسالك: س* 
فـلا ...  الدوحـة للإعـلام بـذلك  فما علاقة مركز,أصدرته الدولة القطرية

 البشير صحفي ولا قطر مؤسسة إعلامية?
أردنا فقط أن نوضح أن المحكمـة في نظـر الـبعض محقـة في محاكمـة : ج

!!!  غـير محقـة في محاكمـة أصـدقائهم أنفـسهم لكنها عند النـاس,إسرائيل
 , وغير محقـة فـيما لا يعجـبهم,البعض يعتبر المحكمة محقة في أشياء تعجبهم

ان اعتراضنا عـلى دعـوة البـشير منـصبا عـلى رفـض توقيـع الجـزاء عـلى ك
 !!!ضنا هو على عدم الحكم على المخطئاعترا. أشخاص بعينهم

 ولمـاذا ?القطريين في مركز الدوحة للإعـلامما تقييمك للعاملين : س* 
 طردت أو حاولت طرد الباحثة القطرية مريم الخاطر?

هنــاك ككــل .  بيــت القــصيدليــست جنــسية العــاملين في المركــز هــي
 ,الجنسيات صحفيون وإعلاميون قطريون ممتـازون وجـديرون بالمناصـب

ناك أشخاصا  إن ه: أقول, وبخصوص مريم,وهناك منهم من ليسوا كذلك
 وقد خولتني الشيخة موزة حق اختيار مـن يعملـون ,لا أريد التعامل معهم
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 لك أن الـشيخة  وأؤكد, البعض لا يملكون القدرات المطلوبة للعمل,معي
 المركـز شـأن العـاملون في...  أنت تختار من تحب أن يعملوا معك:قالت لي

 وهناك في المركز عشرة , مريم الخاطر مجرد مساعدة,يخصني أنا وحدي فقط
الـشيخة لم تتحـدث معـي بـشأنها في .  نفسهاأشخاص قطريون لهم أهميتها

 .مقابلتي الأخيرة
 يرة?ما تقييمك للجز: قل لي بصراحة: س
 إنهـا ,عـالم العـربيتبقى وسيلة إعلامية مختلفة عن كل ما عداها في ال: ج

 الجزيرة ليست كاملة ,ا في أماكن ليس لغيرها فيها وجودوسيلة لها حضوره
 ولكن هل تعرف أنت وسيلة إعلام كاملة?

إنهــم في الجزيــرة صــحفيون يخــاطرون بطريقــة لا تــصدق كــي يــؤدوا 
. واجه مشكلات مـع الحكومـات المتـسلطةعملهم, وهي وسيلة إعلامية ت

 !!!ولكن الجزيرة في النهاية لا تتكلم عن دولة قطر
*   *   * 

تحرير جريدة الشرق القطرية لمواجهته ما يلي مقابلة أجريتها مع رئيس وفي
:بما قاله مينار 

روبير مينار اتهمك بأنك تكتب أكاذيب ضده وضـد المركـز وأنـك : س
ولون في قطـر ئة الوطن تكتبون ما يأمركم به مسدوزميلك رئيس تحرير جري

 ما تعليقك?... لم يشأ أن يحددهم
لقد ذكر أنهم في المركز دفعوا مـساعدات ماليـة إلى مـائتين وخمـسين : ج
 وجهة إعلامية, وأنا أطالبه بأن ينشر الأسماء اسما اسـما ولا يكتفـي اăصحفي
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لـشفافية فليـذكر هـذه  إن كانت لديـه ا,بمجرد ذكر عدد التحويلات المالية
 .الأسماء

 لقـد ذكـر أن مـن بـين مـن أرسـل إلـيهم صـحفيين ;وعلى سبيل المثال
 صوماليين وهو يزعم أن كلا منهم تسلم خمـسمائة دولار حـسبما نـشر عـلى

 لقد وصلتنا في جريدة الـشرق شـكو￯ ,موقع مركز الدوحة لحرية الإعلام
ها الحصول على تلك فون فيين) ستة صحفيين(موقعة من هؤلاء الصحفيين 

 . يذكر أنه أرسلها إليهم عبر شخص ما− مينار:أي – وهو ,المبالغ
أما الصحفيون العراقيون ممن ادعى أنه أرسل إلـيهم مـساعدات ماليـة 

 وقد نشرت في مقالي اسم رئيس تحرير صـحيفة عراقيـة ممـن ,فقد نفوا ذلك
 مجـرد معـرفتهم  بل ونفى عدد من زملائه الصحفيين العراقيين,نفوا المسألة

 .بالمركز
 علـما بـأن بعـض مـن اشـتكوا لنـا في ,أكرر مطالبتي لـه بنـشر الأسـماء

 وقد تعرضوا للخطر من جراء مـا , إنهم أصبحوا ملاحقين:الصومال قالوا
 .نشره مينار

وبماذا تفسر صمت مينار وعدم نشره تلك الأسماء حتى الآن وهـل : س
 تشكك في أمانته?

 ولكننا نريد معرفة الحقيقة, ونريد أن نعرف ,تهنحن لا نشكك في ذم: ج
الدولة للمركز ليعمـل مـن مكـان  وترك المقر الذي منحته ,لماذا أخذ أوراقه

 هذا المكان المفروض أنه مخصص لسكنى من يضطرون للهـروب مـن ,آخر
 بلادهم كلاجئين صحفيين?
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مـن وكيف له أن يعلن طرد نائبته الباحثة القطرية من المركز ولـيس هـو 
عينها في هذه الوظيفة? وأريده أن يحدد لي من هم هؤلاء القطريون العـشرة 
المستمرون في العمل بالمركز بعد قـراره طـرد مـريم الخـاطر? إن القطـريين 

 .الباقين لا يزيدون عن اثنين أو ثلاثة
إن مريم الخاطر حـسبما أعلـم كاتبـه صـحفية فـما تفـسيرك لعـدم : س

 وهل أرسلت إليك ما تتضامن به مـع مـا ? بشأنهاتعليقها على ما فعله مينار
 كتبته أنت?

 فالدولة هي التي عينتها ;إنها من الناحية الرسمية لا تزال في منصبها: ج
 وظيفتهـا مـن المقـر الرسـمي والدولة لم تطردها من وظيفتها, وهي تمارس

مـود صـحفي بجريـدة تب في الموضوع برغم أنها كاتبة ع هي لم تك,للمركز
 ., ولعلها لا تحبذ الدخول في معركة مع أحدالراية
لكن الرجل قد جلب لكم موافقة على تأسـيس جمعيـة للـصحفيين : س

 كما حصل عـلى وعـد بتـشكيل لجنـة لتغيـير قـانون المطبوعـات ,القطريين
  فلماذا تنتقدونه?,سيكون هو أحد أعضائها

 ,ه نحن قبل أربع سنوات حصلنا على الموافقة عليـ,موضوع الجمعية: ج
ا واحـد ممـن وضـعوا نظامهـا وليس لمينار أي فضل في ذلك, وأنا شخـصي

 أما قـانون المطبوعـات فقـد ناقـشه رؤسـاء التحريـر منـذ ثـمان ,الأساسي
 . سنوات

نه مشروع قانون للمطبوعـات في قطـر عـلى موقـع بأهو وضع ما يقول 
 أن  فهـل يعقـل, وهذا أمر غريب,المركز ويطالب الزائرين بإبداء آرائهم فيه

 .يشبه قانونا للصحافة في بلد كقطر −كاليابان مثلا−قانونا للصحافة في بلد 
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 رأيك الصريح فيما يزعمه مينار من أن قطر يتنازعها :لكأ دعني أس:س
 . والآخر يريد التغيير, أحدهما يريد بقاء الأحوال على ما هي عليه:طرفان
 ولم ,لـسلطات وليس هناك تنـازع بـين ا,قطر الرسمية قرارها واحد: ج

 إذا كانـت , السطح أي خـلاف داخـل مؤسـسة الحكـميحدث أن ظهر على
 مينـار يءلقد عرفت قطـر الحريـة قبـل مجـ. هالد￯ مينار معلومات فليظهر

 . بزمن
غـى وزارة , وأل1995سمو الأمير ألغى الرقابة عـلى الـصحف في عـام 

 . الجزيرة قناةأل دولة عربية تفعل ذلك, ثم أنشو كأ1996الإعلام في عام 
 ما تفسيرك لما يقوله أو يفعله مينار إذن?: س
 انظـر , يحب الظهور بمظهر البطلهو شخص ذو طبيعة ديكتاتورية: ج
. ولا في منظمة مراسلون بـلا حـدودئ خلافاته ومشكلاته عندما كان مسإلى

هذه شهاده نائبه الفرنسي جـان كيلـو جيوبـو فيـه ولقـد اتهـم مينـار أيـضا 
 .التعامل مع وسائل الإعلام التي كانت المنظمة تنتقدهابالانتقائية في 

هل أسفرت حملتكم على تصرفات مينار عن أي رد فعل رسمي من : س
 الدولة?
 . من الدولة حتى الآنءي ليست حملة منا ولم يصلنا أي شيه: ج
لام الشيخ حمـد ولا من رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة لحرية الإع: س

  تتصل به بصفتك رئيس تحرير ?لمأبن ثامر آل ثاني? 
 ومن المفروض أنه قرأها, , وأنا لم أتصل, فقد كتبت وجهة نظري,لا: ج

 . دوري كصحفي ينتهي عند ذلك:وأر￯ أن
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 هل نسقتم مع جريدة الوطن في شأن الانتقادات الموجهة إلى مينار?: س
ساء تحريـر نكتـب مـا يمليـه ؤوأؤكد لك أننا كر. الطبع لم ننسقلا ب: ج
 كما أؤكد أننـا لـيس بيننـا , ولا نتلقى تعليمات من أحد,ينا الضمير المهنيعل

 إن مركز الدوحة لحرية الإعلام مؤسسة ,شكلات شخصيةوبين مينار أية م
 نريـد ,جدنا عليه ملاحظات فتعاملنا معهـاقطرية تدار بأموال قطرية وقد و

 احترام الأديـان للمركز ولمينار أن يلتزم بالشفافية وباللائحة التي تنص على
 عـلى والتقاليد في هذه المنطقة فقد خالفها بدعوته إلى إتاحة المواقع الإباحيـة

 .ول إماراتي إلى جوجل قبل عدة أسابيعئالإنترنت ردا على طلب مس
نريد من مينار ألا يكون انتقائيا في تعامله مع وسـائل الإعـلام والـدول 

 .العربية وإسرائيل والصين مثلا
مينار والمركز بقرار قطر السياسي السيادي بـدعوة البـشير إلى ثم ما شأن 

حضور القمة العربية? هل يستطيع أن يعترض على قرار إسرائيلي مـن هـذه 
 النوعية?
 لكن الرجل ساند الصحفيين الفلسطينيين إبان العدوان على غزة?: س
لقد ذهب فقط إلى رفح المصرية وكان يستطيع كحامـل لجـواز سـفر : ج

أن يــذهب إلى تــل أبيــب ويحــتج أمــام وزارتي الــدفاع والخارجيــة فرنــسي 
ل غزة لتغطية أحـداث الإسرائيليتين على منع الصحفيين الأجانب من دخو

 لمـاذا ,ج عـلى قـصف إسرائيـل فـضائية الأقـصى ولماذا لم يحت,العدوان منها
ج على زيارة  محتجا على زيارة الأسد ولا يحت,يذهب إلى باريس ويحمل لافتة

 بـل , إن مينار متحامل على كل ما هو عربي وإسلامي,وليين إسرائيليينئمس
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 فقد ساند حملة غربية مؤيـدة للـدالاي لامـا إبـان ,وله أجندة غربية خاصة
 .الدورة الأوليمبية نكاية في الصين

  ما توقعاتك للمركز ولمينار في بلدك??وماذا بعد: س
اقية المركـز ني هو مصد فما يهم,مينار شخصيا لا يمثل لي أي هاجس: ج

 وإذا تـم تـصحيح الوضـع , سأواصل طرح الرأي,ومصداقية من يديرونه
 .سأكون أول المؤيدين

 وكيف يتم التصحيح في رأيك?: س
أن تكون هناك مصداقية وشفافية وحيادية في البيانات والتعامل مـع : ج

 .القضايا والالتزام بالأهداف التي أنشئ المركز من أجلها
قع أن يتدخل مجلس الشور￯ القطري في المسألة على الأقـل هل تتو: س

 طالما أن ميزانية المركز من أموال الدولة?
 وأنا أدعو أن يكون هناك مجلـس ,لا أعتقد, ولكن هناك مجلس إدارة: ج

محاسبة مستقل لتدقيق كيفية إنفاق أموال المركز وهل تصل فعلا إلى من يـتم 
 .الإعلان عنهم

تهام مينار قناة الجزيرة بعدم التعامل مع أخبـار قطـر, ماذا تقول في ا: س
 برغم امتداحه القناة مقارنة بالإعلام العربي?

فقد تعاملت الجزيرة مع موضوع سحب . تهمة تجافي الحقيقة والمهنية: ج
 وناقش أحمد منصور ,ة من بعض القطريين قبل عدة سنواتالجنسية القطري

ومـن الناحيـة المهنيـة نعـرف . مـررئيس الـوزراء عـلى الهـواء في ذلـك الأ
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 لا تهـم : أي أنهـا,كإعلاميين محترفين أن أحداث قطر تغلب عليهـا المحليـة
 .شرائح عريضة من الرأي العام العربي والدولي من مشاهدي الجزيرة

 
*   *   * 
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2 

 
 :مقدمة

 ة بقسم اللغـة الألمانيـ1958بدأ فولكارد فيندفور صحفيا إذاعيا في عام 
 ,عمل قارئا للأخبار فمقـدم بـرامج ثقافيـة وسياسـيةو ,في الإذاعة المصرية

 بعد الحرب بـشهر ونـصف انتقـل ,67تمر بالإذاعة حتى هزيمة يونيو واس
 ثم عاد ,شراق واللغة العربيةلماني للاست حيث التحق بالمعهد الأ;إلى بيروت

 بالإذاعـة الألمانيـة مراقب البرامج العربية في القسم العربيليصبح إلى ألمانيا 
 إنه كان قد اضطر للعودة إلى ألمانيا بسبب مرض والدته : ويقول,في كولونيا
ر يـد"وبعد وفاة والدتي قبلت عرضا قـديما مـن مجلـة : ويضيف. بالسرطان
 قبل الالتحاق الرسـمي بهـا اسـتعانت بي لإجـراء  وكانت المجلة,"شبيجل

 وقـد سـجلت المقابلـة نفـسها , القذافي بعد ثورة الفاتح مباشرةحديث مع
 بعـد ذلـك عـاد إلى ,لألمانية أيـضا بالاتفـاق مـع شـبيجللحساب الإذاعة ا

 أول مكتـب لـدير شـبيجل في العـالم 1973بيروت ليفتتح هناك في أواخر 
 .العربي

بــيروت حتــى تــدهورت الأوضــاع فيهــا إلى الحــرب فينــدفور في بقــي 
 لفترة غير طويلـة, ويـرفض 1976 يناير 2 وجر￯ اختطافه في يوم ,الأهلية

إذا تكلمـت ": الرجل التطرق إلى أي تفاصيل عن واقعة الاختطـاف قـائلا
  وبعد ذلك. "عن هذا الموضوع فسوف لا أستطيع النوم ثلاث أو أربع ليال
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 وقـد بلـغ سـن , إلى القـاهرة1976نيـة في يونيـو انقل مكتـب المجلـة الألم
كان يجب أن يتقاعد  لكـن إدارة التحريـر و 2002الخامسة والستين في عام 

 ). 2005(مددت له  حتى تاريخ إجراء هذه المقابلة الصحفية أي ربيع عام 
 ,الرجل لا يزال حتى تاريخ مثول هذا الكتاب للطبـع مقـيما في القـاهرة

ر شبيجل في الشرق يستشار المكتب الإقليمي لمجلة دوقد احتفظ بمنصب م
 , أكثر من مـرة بهوالتقيت , في مقر إقامتي بالدوحةَّوقد تردد علي. الأوسط

وسهلت له إجراء مقابلة صحفية أو أكثر مع شخصيات سياسية مهمة ممـن 
 ,2009 إلى 2005ريـة في الـسنوات مـن كانوا يترددون على العاصمة القط

 .ما أن أجري لهم مقابلـة مـع زعـيم المحـاكم الإسـلاميةوقد طلب مني يو
 ,الـشيخ شريـف شـيخ أحمـد −الذي أصبح بعـد ذلـك رئـيس الـصومال 

 ومـن ثـم إجابـات شـيخ شريـف إلى ,وتلقيت من فيندفور أسئلته فنقلتهـا
بالـذكر أننـي قـدمت وجـدير . فيندفور عـبر البريـد الـصوتي الإليكـتروني

ارجي في قطـر باعتبـاره عميـد الـصحفيين ولي الإعلام الخئفيندفور إلى مس
 ولم يمض وقـت طويـل حتـى حظـي فينـدفور بمقابلـة ,الأجانب بالمنطقة

 .صحفية مهمة مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
 :وفيما يلي نص مقابلة الصحفية معه

جيفري فيليبس وصفك بأنـك زميلنا المراسل السابق للـ بي بي سي : س
ذلك  ما مد￯ صحة ,عايشتك الناصرية في أزهى عصورهام بحكم ناصري

 وهل تعاطفت مع التجربـة الناصريـة ,وقد خدمت النظام الناصري إذاعيا
 فعلا?
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كنت في ذلك الوقت شابا ويومها كان العالم تحكمه الإمبراطوريـات : ج
 الـشباب كلـه في العـالم ,ديدا بريطانيا وفرنسا ثـم أميركـاالاستعمارية أو تح

 وقد كانت القاهرة مقـرا لعـشرات مـن ينكانوا في أيام ناصر ناصريالعربي 
ك أنا تفاعلـت جـدا مـع هـذه  وبدون ش,منظمات التحرير في العالم الثالث

 وأعتقد أن ملايين من الشبان كانوا مثلي متعاطفين مع الـشعوب ,الحركات
النـاصر مـن أهـم  لقـد كـان عبـد ,ناضلة من أجل الاستقلال والتحريـرالم

 لكـن بتقـدم الـسن ,ذلك كنت متعاطفا ومتفهما للتجربة ل,ء في العالمالزعما
وكثرة السفر وباتـساع الأفـق وزيـادة التجـارب والخـبرات والمعلومـات, 

 . كان منها فترة حكم عبد الناصر,كونت لدي رؤ￯ مختلفة لأمور كثيرةت
 أنها ارتبطت برغبة المصريين في الـتخلص مـن : للتجربة في مصريتقييم

 كـان ,ان يـسمى كما كـ,ود الاستعمارية والظلم قبل الثورة أو الانقلابالقي
بحت في نظـري  ولكن أيضا الاشتراكية أص,هناك ظلم شديد على المصريين

 لكـن هـذه ,نوايا كانت واضحة لتذويب الطبقات الاشتراكية غير مدروسة
 .المهمة لم يستطع الاتحاد السوفيتي النجاح في تنفيذها

ل ذلك في ذلك الزمان ما كنت تفاعلت مع التجربـة ولو كنت عرفت ك
عموما الفترة كلها كانت زخمـا وتحـررا مـن الاسـتعمار وولـدت . الناصرية

 وظهـر زعامـات كنهـرو , وعقد مؤتمر بانـدونج,تجربة دول عدم الانحياز
 .وتيتو وسوكارنو مع جمال عبد الناصر

 ? 1967أين كنت بالضبط إبان حرب : س
 . لا أزال أعمل بالقسم الألماني بالإذاعة المصرية,ةكنت في القاهر: ج
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 عليـك كمراقـب أجنبـي متعـاطف مـع 67كيف كان وقع هزيمة : س
 التجربة الناصرية?

 والتـي ,كنت أستغرب الشعارات الساخنة التي انتـشرت قبـل الحـرب
 ومـادام الواحـد كـان , على رغبة دخول الحـرب ضـد إسرائيـلكانت تدل

 وكان لـدي شـبه ,الطبيعي أن يكون عنده معلوماتمن يعمل في الإذاعة ف
 ,علم أن الحرب لو اندلعت فسوف تتـدخل أميركـا فيهـا حمايـة لإسرائيـل

بالطبع نعرف جميعا أن موقف أميركا كان قد تغير عما كان عليه أثناء حـرب 
رنسا وإسرائيل فحينذاك تدخلت أميركا وضغطت على بريطانيا وف. 1956

 تغـيرت, وكـان مـن 1967سياسة الأميركيـة في  الـ,للانسحاب من سيناء
 لذلك اسـتغربت ,كا لإسرائيل في أي حرب تشن عليهاالمتوقع مساندة أمير
كان تقييمي أنه لو وقعت حرب فـستكون كارثـة عـلى . الشعارات الساخنة

 .مصر
 هل توقعت هزيمة مصر آنذاك?: س
  فلم أكن أصدق شعارات تلك المرحلـة ولـو إلى حـد مـا عـلى,نعم: ج
كنت متأكدا أن الجيش المصري لو فرض ودخل تل أبيب فإن أميركا . الأقل

 .لا محالة ستتدخل ضده
 هل كنت تعرف ما يتردد عن قصص الفساد في الجيش?: س
 .لا:  ج
 كيف كنت تقيم كتابات محمد حسنين هيكل في تلك الفترة?: س
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 ,مستشارا مقربـا للـرئيس عبـد النـاصركان وهو على رأس الأهرام : ج
 غـير محلهـا  فقد كانت نصائحه لعبد الناصر في,دوره لم يكن مفيدا في نظري

 وأنـا سـألت ,نطقة والعالم جيدا لم يكن تقديره للأوضاع في الم,حسب رأيي
 إن سـيناء حفنـة مـن : عن الهزيمة فـرد قـائلا1968هيكل في بيروت عام 

ستـصغر ه القد اعتـبرت أنـ. ولئواعتبرت أن كلامه هذا غير مس... تراب 
يس عـلى قـدر  ولذلك كنت اعتـبره شخـصا لـ,ولئالهزيمة بشكل غير مس

 وأتذكر أنني في سؤالي له في بيروت قال العبارات السابقة, لكنـي ,وليةئالمس
 في تقدير المواقف حتى  أنه لم يستطع الاعتراف بأي من أخطائه:أيضا أعتقد
بعـض مـا فيـه  ,تقرأ ما جاء في كتابه خريـف الغـضب يكفي أن ,يومنا هذا

 فأنـا , أنا لا أقلـل مـن شـأنه,لكن فيه أخطاء وأشياء غير مضبوطةصحيح 
 لكني أعتقد أنه كـان أكـبر وأهـم مستـشاري ,وكل صحفي نقع في أخطاء

 وهو لم يحسن عمله وكان يجب عليه تنبيه الرئيس ناصر ويقنعه ,عبد الناصر
 .ألا يقدم على أشياء نتيجتها محسومة سلفا

 تكتب وفي ذهنك القارئ العادي أو "شبيجل"سلت إلى هل فيما أر: س
 ?الحكومة الألمانية أو لإرضاء السلطة

 ولم أكـن معلقـا ولا , في إذاعـة مـصر كنت موظفا1967حتى سنة : ج
 .  كنت فقط قارئا للنشرات التي تعد لي,محررا سياسيا

كيف استقبلت استلام الرئيس الـسادات الـسلطة في مـصر? وقـد : س
 تعـرف أن ,النـاصر وموظفـا في جهـازه الإعلامـيفا مع عبـد كنت متعاط

 ?"أستيكة" جاء ليمسح ما فعله ناصر بـ.السادات كما قيل وقتها
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ت بالسادات لأول مرة في  لكني التقي,كنت في تلك الفترة في بيروت: ج
 وأتذكر جيدا مد￯ إقبال السادات على كشف أشياء ووثائق ,1975صيف 

 وكنا نعرف في السنوات الأخيرة ,ذيب والسجونخابرات والكبت والتعالم
 بي للإعجـاب ￯ وهـذا مـا أد,تلـك المخـازيمن حكم نـاصر بعـضا مـن 

 لما أحرق الـسادات شرائـط , كنت قد تغيرت ضد ناصر شيئا ما,بالسادات
 لقد جعلت هـذه ,ات على الساسة والشخصيات المصريةتسجيلات المخابر

نـه كـان معروفـا منـذ مـا قبـل ى أالأمور الناس تعجب بالسادات ولا تنس
 كان أسلوب حكمه ,حساب الأمور كان رجلا يفكر جيدا ويحسب ,الثورة

 .يختلف عن أسلوب عبد الناصر كل الاختلاف
 وأنت تراسل إعلام بلـدك ة,مَّ إلى ألمانيا بلدك وقد كانت مقسنعود: س

بتزاز  مع الا, أحمر بشأن إسرائيل ومعاداة السامية خاصةاăهل كان هناك خط
 الإسرائيلي لألمانيا? هل كنت تتلقى تعليمات في هذا الصدد من جريدتك?

 . أبدا,لا: ج
هل كتبت ونشرت الجريدة الألمانية التي تراسـلها عـن بحـر البقـر : س

 واعتداءات إسرائيل على مصر وغيرها في تلك السنوات?
  إن,ت عن القضية الفلسطينية بموضـوعية كتبت بحيادية وكتب,نعم: ج

 من الصعب أن تمـارس عليهـا )شبيجل(ـ ف, يفوق العرب أنفسهماًلنا موقف
 ممكـن يحـاول الـبعض ,ؤسسة صحفية مستقلة مهنية كبيرة نحن م,ضغوط

 مـن ذلـك ,ا لا يؤثر علينا في نشر المقالاتحجب إعلانات بعينها, لكن هذ
تقد نكتب ونن وكنا ,ل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ممارسات إسرائي:مثلا

نا في أحـد الأعـوام عـشرة مقـالات عـن  أذكر أننا نشر,القيادة الإسرائيلية
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 أظن أن أية مطبوعة عربية لم ,لسطينية المأمولة على أرض فلسطينالدولة الف
 .تفعل ذلك

 . نحن عندما نسمي الجريمة جريمة نكون غير منحازين:إنني أقول
في الرجـل ب كيف تقيم شخصية القذافي باعتبارك صـحفيا التقيـت: س

بداياته الأولى عقب انقلاب الفاتح من سبتمبر, وما ظـل يفعلـه منـذ ذلـك 
 بلا دبلوماسية رجاء?)  2005ربيع (العام وحتى اليوم 

 .هناك أمور معينة لم تتغير في شخصيته منذ أول مقابلة أجريتها معه: ج
 مثل ماذا?: س
 بـتهم ثقيلـة  يـتهم الآخـرين, ويقول كلاما عنيفا جدا,يتكلم بجرأة: ج

وأذكر أن آخر مقال كتبه محمد حـسنين هيكـل في الأهـرام كـان !!! بسهولة
 فقـد كـان ,انتقده بشدة لتـصرفاتهحيث  ;ما وتهكما على معمر القذافيهجو

 المكونـة مـن مـصر وليبيـا القذافي يتطلع إلى أن يصبح رئيس دولة الوحـدة
 .  القذافي طوال عمره يتطلع إلى مصر,والسودان
 سبق لك أن انتقدت القذافي شخصيا?هل : س
ربي أو أوروبي ول عـئافي وحده فلا يوجد أي زعيم أو مـسليس القذ: ج

 !!! وإلا يصبح الصحفي عميلا, ولابد من النقد,يخلو من أخطاء
أنا أتذكر أنك يوما مـا إبـان مـا جـر￯ مـن  تغـيرات في توجهـات : س

انيـة تـم توظيفهـا  شركـة علاقـات عامـة ألم:القذافي السياسية ذكرت لي أن
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 ولعـل ذلـك كـان بعـد ,بواسطة النظام الليبي للترويج للـصورة الجديـدة
 هل تتذكر اسم الشركة?... تسوية قضية لوكيربي

 . فلم أتأكد من الخبر, لكني لم أكتب ذلك,سمعت بالموضوع: ج
 وقد عشت سنوات فيه قبـل اسـتقرارك ,كيف تنظر إلى لبنان حاليا: س

 ة? في القاهر1976منذ 
 تحكمهــا , أنــه دولــة عــشائرية:أعتقــد أن أهــم مــشاكل لبنــان هــي: ج

 السياسي يأتي دائـما  المذهب الديني أو,ي شيء آخرالطوائف والعشائر قبل أ
 وهي التـي ,تزال موجودةروح والنظرة العشائرية الضيقة لا ال,بعد العشيرة

 لم تـشهد  السنوات منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى اليـوم,تتحكم في لبنان
 .تغييرا للنظام العشائري

حتى حزب االله? ألا تعتقد أن أعضاء حزب االله تخلصوا من الـولاء : س
 العشائري?

− لكنه يرتبط بعلاقة واضحة مع إيران ,نعم هو حزب غير عشائري: ج
 لا شك أن ظـاهرة حـزب االله جديـدة في لبنـان, وهـي مرتبطـة −كما تعلم

 وأعتقد أن حزب ,ر الظلم وبسوريا أيضاقاومة ومشاعبوجود إسرائيل  والم
 .   الكتلة الوطنية وريمون إده كانوا تجربة لحزب غير مذهبي وطني لبناني

ا أيـضا نـوع مـن العـشائرية ولا  تجربة حزب االله والشيعة فيهـ,وعموما
 أن ثمة خلافات بين حركة أمل بقيادة نبيه بري وبين حزب االله وحسن ننس

 .ين شيعةنصر االله برغم كون الاثن
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ما هي رؤيتك لآفاق أو احتمالات حل القضية الفلسطينية كمراقب : س
أجنبي عاش أكثر من خمسين عاما في الوطن العربي, مع الأخـذ في الاعتبـار 

 ذلك الصعود المتنامي للعامل الديني على الجانبين?
 لقد ,تمكن من الجمع بين الأرض والسلام إسرائيل لن ت:أنا أر￯ أن: ج

لة الخمسين سنة في هذه المنطقة أن الرأي العام الأوروبي يتغير مـن رأيت طي
 ظهر ذلـك في بحـث أو اسـتطلاع ,ل إلى الانتقاد لهاالتأييد الكامل لإسرائي

 وقـد اتـضح ,)2005عـام (رأي علمي أجرته جامعتان أوروبيتان مؤخرا 
ائيـل ون إسرد ممن لا علاقة لهم بالسياسة يع ستين بالمائة من الأوروبيين:أن
 في الأعـوام ,كلات الجاريـة في فلـسطين والمنطقـةولة عن الظلم والمـشئمس

 .السابقة لم يكن هذا هو حال الرأي العام في أوروبا
ألا تر￯ أن معيشة اليهـود سـابقا في جيتوهـات عديـدة في الـدول : س

 أفـضل اًالعربية مع القبول بهم شعبيا كمواطنين لهم كافة الحقوق يعد وضع
 في جيتو واحد كبير في فلسطين يجلب لهم كراهية كل الـشعوب من تجمعهم

العربية المجاورة? أو ما قولـك في  المقارنـة بـين وضـع اليهـود وقـد كـانوا 
موجودين في بلادنا العربية يعيشون حياتهم كتجار ومواطنين وأحيانا يختـار 

م  وبين وضعهم الحالي كمغتصبين للوطن الفلسطيني يناصـبه,منهم وزراء
يـب في المنطقـة  إن اليهود حاليا جـسم غرعرب والمسلمين العداء كدولة?ال

 المـشكلة , لنا المشكلة اليهودية من أوروبـا لقد صدرتم,وكل المنطقة ترفضه
 .هتلر كان اللاعب الرئيس فيها... اليهودية صناعة أوروبية ألمانية 

  لولا هتلر وما فعله في اليهـود مـا كـان عـدد كبـير مـن,بدون شك: ج
 . اليهود قد عانوا وما كان حصل تأييد أوروبي لليهود بهذا الشكل
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 وأعتقـد أنـه بـرغم ,اليهود لم يخضعوا في أي وقـت لاضـطهاد العـرب
إصرار شارون وغيره على بناء وتوسيع المـستوطنات لا يوجـد سـو￯ حـل 

 وحتـى هـذا يعـد تنـازلا مـن ,1967د هو العـودة إلى حـدود يونيـو واح
 الـدولتين : أي أن,ل أقل من هذا لن يجدي في المشكلةح وأي ,الفلسطينيين

 .هما الحل لكل من الفلسطينيين واليهود
ا تـذوب الأقليـة في أنا أعتقد أنه في النهاية سيصير اليهود أقلية وعادة مـ

 إن أوروبـا فيهـا ,ذا في كثير مـن الحـالات في العـالم حدث ه,الكيان الأكبر
أخـر￯  و,ربعة وثمانـين مليونـا كألمانيـادول تعدادها مليونان وأخر￯ فيها أ

 الآن توصلت أوروبا إلى صـيغة تعـايش يكـاد ,فيها ستون مليونا كبريطانيا
إذا إسرائيـل أجـبرت عـلى الاتفاقيـات . يذوب الـصغار في وسـط الكبـار

 لـو حـدث ذلـك سـينتهي حلـم 67والمعاهدات الدولية وتعود إلى حدود 
عتقد أن حتـى الولايـات المتحـدة  وبعد ذلك أ,إسرائيل الكبر￯ بالضرورة

الداعمة والحامية لإسرائيل ستجد أن إسرائيل أصبحت في أمان ولا تحتـاج 
إن إسرائيل الكبر￯ المـسيطرة المتجاهلـة لقـرارات الأمـم . للدعم والحماية

 .المتحدة لن يصبح ممكنا
 المـد￯  وفي?هل تعتقد أنه في المد￯ المتوسط سينجح حل الـدولتين: س

 غرافية الدولتين إلى أن يصبحا دولة واحدة?طر الظروف الديمالبعيد تض
أنـا  ,67أنا لا أستبعد ذلك, والمنطلق هو العودة إلى حـدود ... نعم  : ج

 .لست متفائلا ولكنني واقعي
 :التقيت صحفيا بكثير من الزعماء العرب وقـد أحـصيت لي مـنهم: س

رفــات هــواري بومــدين ورؤســاء جنــوب الــيمن والقــذافي ونمــيري وع
والسادات وحسين وعبد االله بن عبد العزيز وعبد االله الثـاني وعـلي عبـد االله 
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 هـؤلاء تحـتفظ لـه بتقـدير ْنِ مـْنَ مـ,سني مبـاركصالح وبشار الأسد وحـ
 خاص? 
 وقد كنت آخر من التقى به من الصحفيين الأجانـب ,أنور السادات: ج
سألته في مقابلـة  وحسني مبارك وقد ,ك قبل أربعة أيام فقط من اغتيالهوذل

 ومن العـرب يـاسر , ونصف ستين سؤالا أجاب عنها كلهالم تزد عن ساعة
 ورأيـي أنـه عرفات وبشار الأسد وهو برغم صغر سـنه يمكـن أن يتطـور,

 . وهواري بومدين,يحتاج مزيدا من الوقت
ب العربية على مد￯ الـسنوات الطـوال خومن هم معارفك من الن: س

 قة العربية?التي قضيتها هنا في المنط
عميد القصة القصيرة محمود تيمور برغم فارق السن الكبـير عنـدما : ج

تعرفت عليه, وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ, وقـد كـان بمثابـة صـديقي 
 .وليس مجرد معرفة سريعة عبر مقابلة صحفية

 وعبد العزيز قاسم من , نازك الملائكة العراقية:وممن كانوا أصدقاء أيضا
 .لى نزار قباني أيضا  وتعرفت ع,تونس

ومن أصدقائي المصريين بطرس غـالي الـذي تربطنـي بـه علاقـة قويـة, 
 ومـن ,ذ كان مراسلا للأهرام في ألمانيـاوميلاد حنا, وسلامة أحمد سلامة من
 ,ا بصاحب جريدة النهـار غـسان تـوينيلبنان لي علاقة وطيدة إلى يومنا هذ

 .ات وسهير القلماويومن النساء في مصر عرفت كثيرات كجيهان الساد
لقد عايشت صعود التيارات الإسلامية في الثلاثـين سـنة الماضـية  :  س

 كيف تنظر إلى مستقبل هذه التيارات?
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 فالخــضوع الطويــل للاســتعمار وضــغوطه وســيطرة ,شيء طبيعــي: ج
الثقافات الأجنبية كانت لابد أن تؤدي إلى نوع من التحرر والنهضة الثقافية 

 . لاقة أو رابطة بين كل هذه المسائلوالدينية, فثمة ع
 وهل ثمة علاقة أيضا بسقوط الاشتراكية?: س
 .أكيد :ج
 وهل ثمة مستقبل للتيار الإسلامي في المنطقة في رأيك?: س
وكلما تفتح النوافـذ تحـدث التفـاعلات وهـذه ظـاهرة . أعتقد ذلك: ج
 .صحية

  يتـصور الـبعض سـواء ممـن تـسيطر عـلى :سؤال مهني مهم وصريـح
 أن أعدادا من المراسلين − عليهمأو من لا تسيطر −تفكيرهم نظرية المؤامرة 

الأجانب يمارسون الجاسوسية وجمع المعلومات لحساب أجهـزة المخـابرات 
 أن مصر في العقـد −أنت وأنا −ما رأيك أنت?  ولعلنا نتذكر ... في بلادهم

 ?ضبطت وطردت بعض الصحفيين الأجانبالأخير من القرن الماضي 
لم يـذكر ألمانيـا (أنا أعتقد أن دولا كبر￯ كأميركا وروسـيا والـصين : ج
 وهم يـستغلون وجـود الـصحفيين ويـستفيدون ,لهم مصالح خاصة) بلده

أكيد هناك بدون شـك مـن يـؤدي هـذا ... منهم بأن يتخذون منهم عملاء
 .الدور
 هل تعرضت أنت شخصيا لمشكلة من هذا النوع?: س
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 اللبنانيـة الـساخرة التـي "المحرر"ك جريدة ذات يوم كتبت عني ذل: ج
العراق في فترة من عهـد صـدام  ويمولها ,كان يرأس تحريرها وليد أبو ظهر

 "المحـرر" كتبـت −ق أن مولتها مـصر أيـام عبـد النـاصروقد سب − حسين
 عـن مـصالح  في بـيروت أدافـع"شـبيجل"تتهمني بالنص أنني كمراسـل 

لى مقاطعـة الـصحف دة وقتـذاك إ ودعـت الجريـ,جنوب أفريقيا العنصرية
 وكنت آنذاك أعرف الملحق الـصحفي العراقـي في , من هذاءالألمانية أو شي

بيروت فذهبت أشكو إليه, فأملى على رئيس التحرير وليد أبو ظهر وقد كان 
 .يومها في زيارة إلى مصر فكتب اعتذارا لي

  تصر على عدم الخوض في تفاصيل اختطافك في بيروت?هل: س
 . أنا لا أريد الخوض فيه,عمن: ج

  
*   *   * 
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